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بكر بن عبد الله أبو زيد 


قال الله تعالی : 
لذ وه سکم وون کم ما 
آفر عم . 

[النور/ ۱۵]. 
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الحَنْدٌ لله رر ا الله 
4 0 یل والیْك تشعی ونخفد. وَتصَليء 

ا نایک وَمُسلِك . 

اد ۱ 
تشن مرتحم الحياة : العلماء الهداةً في مثالهم : 
العالم العامل بعلمه في خاصة نفسه» ونصحه له ولرسوله 
ولإمامه» ولعموم أهل الإسلام» فَمَا أن يُذكر اسم ذلك العالم 
إل ویر في العلماء العاملين» فعلمه وعمله متلازمان أبداء 
كالشاخص والظل سواء» وال يمن عَلَیٰ مَنْ يسّاء . 

فأنتصر له حسبة لله لا دفاعاً عن شخصه فحسب» بل 
وعن حرمات علماء المسلمين ومنهم دعاتهم» ورجال الجسبة 
فیھم؛ إذ پدا لاء ما يحملوته من الهّدَىْ والخير والبيان: 
اتراق : «ظاهرة التجريح» لأعراضهم بالوقيعة فيهم» وَفَرَي 
الجراحين في أعراضهم» وفي دعوتھم؛ ولِمَا صَنعَهُ «سُعاةٌ 
الفتنة» من وقائع الافترا» وإلصاق التهم ء وألوان الأذى» ورمي 


رم RPI‏ لمحا وہہ پھر اهدح رج )ري جا وهم وملا ارت ہوا تصنيف الناس بین ۱ لظن و لیقین 


الفتيل هنا وهناك مما لا يخفى في کل مکان وَصَلَيُاَ ضواتهم 
الببضة. 


وَلِعظم الجناية على العلماء» صار من المعقود في أصول 
الاعتقاد : «وَمَنْ دَكرَهُمْ پشوع فَهوَ عَلَى عَيْرٍ سريل؟. 

وعلى نحوه كلمات حسّان لعدد من علماء الأمة الهداة في 
العلم والدين. 

لذلكء وَلِمَا لَّهُمْ عَلَى العَامّة والحَاصَةَ من فضل في 
تابي انان الخيرء ونشر السّننء وإماتة الأهواء والبدع» فهم 
قد آُوتوا الحكمة يَقْضُونَ بهاء وَيُعَلّمُونَهَا الناس» ولم يتخلفوا 
في کهوف (الفَعَدَة) الذين صرَفُوا وجَوحَهم عن آلام أمتهم 
وقالوا : «هذا مُمتسَلْ بارڈ وشراب» وكأنما عناهم شوقي بقوله : 

ود يَمُوتٌ کثیر لا تحشهم 

كأنهم من هَوَان الخطب ما جدوا 

بل نزلوا میدان الکفاح» وساحة التبصیر بالدین؛ وهم 
الذین ينبؤن عن مقیاس العظمة «العِصَامِيّة؛ التاريخية في 
آشباحهم المغمورت لا العظمة «العظَامِيّة؛ المَؤْهُومَة» كما 
لبعض أصحاب الرتب» والشارات» المقرّغين لأنفسهم عن 


)١(‏ انظرما: (ص/۲۸-۲۱). 


رن للم بالكمل . 

© إن القِیّمء والأقدار واازها الحسانء الممتدة على 
مَسَارِبِ الزمن لا نت بالجاه» والمنصب» والمال» زا 
وكيل المدائح» والألقاب» وإنما قوامها وتقويمها بالفضل» 
والجهاد؛ وربط العلم بالعمل» مع بل تفس ودب جم 
یت ات و سای اع ری تا اتال 


ہی 
ی 5 


لهذا كله» صار من الواجب على |خوانهم. الب عن 
خرماتهم وأغراضهم كلاف ار را ما الت «المُنْمَقُونَ) 
بهم من الثرثرةء وَبَكْتِمُ صَدَى صیاحهم في وجه الحق. 
وإيضاح السبیل الامن الرَشّدء العَذلِ الوَسَط . 

فالآن علينا البيان بألفاظ مَقْدُودَةٌ على قَدُودِمًا بلا طولء 
ولا قصر وعلينا وعليك الإنصاف بلا وكين ولا شَطّط . 

فها آنا۲۲ أقول عن هذه الظاهرة «تصنیف الناس» فى 
() هل يقال: «ها آنا" أو: «ها أنا ذا» فيه بحث انظره في : «التحرير 

والتنوير؛ : .)088-587/1١(‏ لکن لم يظهر لي تماما توجيهه . 


O)‏ ومس ع سجن سس سس تصنيف الناس بين الظن واليقين 
واقعهاء وق وَدَوَافِعهاء وآثارهاء ول علاجهاء والقضاء 
عليها يما لاح لي : 

« إن کشت الشوای والبدع المضلةء وم المقالات 
المخالفة للكتاب» والسنةء وتعرية الدعاة إليهاء وهجرهم» 
وتحذير الناس منهم» وإقصاءهمء والبراءة من فَعَادّتهم» سنة 
ماضية في تاريخ المسلمين في إطار أهل السنة» معتمدين 
شرطي النقد : العلم» وسلامة القصد . 

© العلم بثبوت البينة الشرعية» والأدلة اليقينية على 
المُذَّعَى به في مواجهة أهل الهوى والبدعةء ودعاة الضلالة 
والفتنةء ولا كان الناقد ممن یو ما ليس له به علم. وهذا 
عن الب والإثم . 

© وَيَرَوْنَ بالاتفاق أن هذا الواجب من تمام النصح لله 
ولرسوله - لا - ولائمة المسلمين» وعامتهم. وهذا شرط 
القصد لوجه الله تعالی ؛ وإلا كان الناقد بمنزلة من يقاتل حمية 
وریاء. وهو من مدارك الشرك في القصد . 

وهذا من الوضوح بمكان مكين لمن نظر في نصوص 
الوحيين الشريفين » وسير الأئمة الهداة في العلم والدین . 


تصنیف الناس بین الظن والیقین کته ac‏ مم مسي ا ELLE TO OREOR‏ رم 


© ولا يلتبس هذا الأصل الإسلامي بما تراه ه مع بلج 3 
لسن وفي غّق الليل من ظهور ضمير أسود» وافد من کل.: 
ف استعبد فسا بضراوة » أراه : (تصنیف الناس» وظاهرة 
عجيب تقوذها هي : : ر ز الجراحين» أو: «مرض التشكيك 
وعدم الثقة» مه فام غلاظٌ من الناس يعبدون الله عَلَى 
حرف فألقوا باب الحياء» وشغلوا به أغراراً التبس عليهم 
لد تساه فا فیس الجمیم اوت الجرح والتعدیل» 
وتدثروا بشهوة التجریح» ونسج الأحاديث» والتعلق بخیوط 
الأوهام» فبهذه الوسائل رکبوا ثیح التصنیف للاتخرین؛ 
للتشهیر» والتتفیر» والصّذٌ عن سواء السبیل . 

ومن هذا المنطلق الواهي» عَمَسُوا آلسنتهم في رکام من 
الأوهام والائای ثم بَسَطُومَا باصدار الأحكام عليهمء 
والتشكيك فيهمء وخدشهم» وإلصاق الهم بهم» وطمس 
محاسنهم؛ والتشهير بهم» وتوزيعهم آشتاتاً وَعِزِين : 

في عقاندهم وسُلوکھم؛ ودواخل آعمالهم» وخلجات 
قلوبهم» وتقسیر مقاصدهم» ونياتهم کل ذلك 
وأضعاف ذلك مما هنالك من الویلات» يجري عَلَى طرفي 
التصنیف : الديني» والّلاديني . 


رم جا موی وراج لومي RTS‏ ص مووي ہدوت یو صنیف الناس بين الظن واليقين 


فترى وتسمع رمي ذاك» أو هذا بأنه : خارجي . معتزلي . 
أشعري . طرقي . إخواني . تبليغي . مقلد متعصب . مُتطرف . 
متزمت . رجعي . أصولي . 

وفي السلوك : مَدَامِنٌ. مراء. من علماء السلطان. من 
علماء الوضوء والعُسل . 

ومن طرف لا ديني: ماسوني. علماني. شيوعي . 
اشتراکی . بعفي . قوم عمیل . 

© وان نقبوا في البلاد » وفتشوا عنه العباد» ولم یجدوا 
عليه أيّ عَثْرَِء أو رل تَصَيدُوا له العثرات» وآوجدوا له 
الزلات؛ مه على شّبه واهية» وألفاظ محتملة . 

٭ أمّا إن أفلست جهودهم من كل هذا رموه بالأخرى 
فقالوا: مس محايد. 

إلى غير ذلك من ضروب تطاول سُعاة الفتنة والتفرق؛ 
وتمزیق الشمل والتقطم . 

٭ وقد جرّت هذه الظاهرة إلى الهَلكة في ظاهرة أخرى من 
كثرة التساؤلات الحُتَجَييّة - مع بَسْمَةٍ خبيثة-عن فلان» وَعَلانء 
والإيغال بالدخول في نیته» وقصدهء فإذا رأوا «شیخا» ی 
يكبتيه للدرس» ولم يجدوا عليه أيّ مَلْحَظء دخلوا في نيته» 


ما حاله: لِيََْ تَفسّه» لسان حاله یقول: أنا ابن من 
فاعرفوني . ليتقمص شخصية الكبار. يترصّدٌ الرّعامة . 

© وإن تقو وَعَلبْهُم الورع» قالوا: مُحْيَرِفٌ بالعلم . 

© وان تَوَرّع «الجَرّاح» عن الجرح بالعبارة» أو استنفدهاء 
أو رد ما هُوَ أكثر إيغالاً پالجرحء سلك طریق. الجرح 
بالإشارة» أو الحركة بما يكون أخبث» وأكثر إقذاعا . 

مثل : تحريك الرأس» وتعويج الفم» وَصَرْفِهِء والتفاته» 
وتحميض الوجە؛ وتجعيد الجبين» وتكليح الوجه والتعَيّر 

أو يُسأل عنه» فيشير إلى قمه» أو لسانه معبراً عن أنه: 
کذاب أو بذيء. 

ومثل : تقليب الید» أو نفضها. 

إلى غير ذلك من أساليب التوهين بالإشارة» أو التحريك . 

أل شلّت تلك اليمين عند حركة التوهين ما 

رصدعت تلك الجبین عن تجعیدها للتوهین ظلماً 

ويا ليت يِنِسْعَةِ من جلد. تربط بها تلك الشفة عند 
تعويجها للتوهين ظَلماً. 

وله کر أبي العباس النميري؛ شيخ الإسلام ابن تيمية 


- رحمه الله تعالی - إذ وضع التصال على الثصال في کشف 
مکنونات تصرفات الجراحین ظلماً نقال): 

(فمن الناس من یغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه 
وعشائره» مع علمه أن المغتاب بريء مما یقولون ؛ أو فيه بعض 
ما یقولون ؛ لکن يرى أنه لو أنكر علیهم قطم المجلس واستثقله 
أهل المجلس ونفروا عنه» فیری موافقتهم من حسن المعاشرة 
وطیب المصاحبة وقد يغضبون فیغضب لخضبهم فیخوض 

ومنهم من یخرج الغيبة في قوالب شتی . تارة في قالب 
ديانة وصلاحء فیقول: ليس لي عادة أن أذكر أحداً إلا بخ 
ولا أحب الغیبة ولا الکذب؛ وإنما أخبركم بأحواله . ويقول: 
والله إنه مسکین» أو رجل جيد؛ ولكن فيه كيت وکیت . وربما 
یقول : دعونا من الله یغفر لیا وله ؛ وإنما قصدہ استنقاصه 
وهضماً لجنابه . ویخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة» 
یخادعون الله بذلك» كما یخادعون مخلوقاًء وقد رأينا منهم 
ألواناً كثيرة من هذا وآشباهه . 

ومنهم من یرفع غیره ریاء فیرفع نفسهء فیقول : لو دعوت 


۱( «مجموع الفتاوی» : (۲۸/ ۲۳۸-۲۳۷ . 


البارحة في صلاتي لفلان؛ لما بلغني عنه كيت وكيت» ليرفع 
نفسه ويضعه عند من يعتقده . أو يقول : فلان بليد الذهن قليل 
الفھم؛ وقصدہ مدح نفسهء وإثبات معرفته » وأنه أفضل منه. 

ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين 
قبيحين : الغيبة» والحسد. وإذا أثنى على شخص أزال ذلك 
عنه ہما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح» أو في قالب 
حسد وفجور وقدح » ليسقط ذلك عنه . 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب» 
ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزأ به . 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب» فيقول تعجبت 
من فلان كيف لا يفعل كيت وکیت؟! ومن فلان كيف وقع منه 
كيت وکیت» وكيفف فعل كيت وکیت» فيخرج اسمه في 
فغرض صا 

ومنهم من يخرج الاغتمامء فيقول مسكين فلان» غمني ما 
جرى له وما تم له فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف»ء 
وقلبه منطو على التشفي به» ولو قدر لزاد على ما به» وربما 
يذكره عند أعدائه ليتشفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض 
القلوب والمخادعات له ولخلقه . 


ومنهم من يظهر الغیبة في قالب غضب وإنكار منكرء 
فيظهر فى هذا الباب أشياء من زخارف القول» وقصدہ غير ما 
أظهر. والله المستعان) انتهى . 

٭ ومن ألام المسالك ما تسب إلى بعض ديار الإسلام من 
بلاد الكفر» من نصب مشانق التجريح للشخص الذي يراد 
تحطیمه » والاحباط به ہما یلوث وجه کرامته . 

ويجري ذلك بواسطة سقيه يسافه عن غیره ) متلاعب 
بدینه» قاعد مَجَرَ الکلب النابح؛ سافل في خلقه» ممسوخ 
الخاطره صفيق الوجه» مغبون فی أدبہ وخلقه› ودینه . 

© بل ربما سلکوا شأن أهل الاهواء» كما یکشفه ابن القیم 
رحمه الله تعالی -إذ یقول": 

(وانظر سرعة المستجیبین لدعاة الرافضت والقرامطة 
الباطنی» والجهمیة» والمعتزلت واکرامهم لدعاتهم وبذل 
أموالهم وطاعتهم لهم من غير برهان أتوهم به أو آیة آروهم 
إياهاء غير آنهم دعوهم إلى تأويل تستغربه النفوس» وتستطرفه 
العقول » وأوهموهم أنه من وظيفة الخاصة الذين ارتفعوا به عن 


.)۳۵۳ /۱( «الصواعق المرسلة»:‎ )١( 


فلم تر شيئاً من المذاهب الباطلت والآراء الفاسدة» 
المستخرجة بالتأويل قوبل الداعي إليه الاتي به أولاً 
بالتكذيب له. والرد عليه» بل ترى المخدوعين المغرورين 
يجفلون إليه إجفالاً ويأتون إليه رسال توزهم إليه شياطينهم 
ونفوسهم أزاء وتزعجهم إليه إزعاجاً فيدخلون فيه آفواجا 
يتهافتون فيه تهافت الفراش في النار» ويثوبون إليه مثابة الطير 
إلى الأوكار» ثم من عظيم آفاته » سهولة الأمر على المتأولين في 
نقل المدعوين عن مذاهبهم» وقبيح اعتقادهم إليهم» ونسخ 
الهدى من صدورھم؛ فإنهم ربما اختاروا للدعوة إليه رجلا 
مشهوراً بالديانة والصیانة» معروفاً بالشانت» حسن العلاق» 
جمیل الهيئة؛ فصیح اللسان» صبوراً على التقشف؛ والتزهد 
مرتاضاً لمخاطبة الناس على اختلاف طبقاتهم» ويتهيأ لهم مع 
ذلك من عيب أهل الحق والطعن عليهم والإزراء بهم ما يظفر به 
المفتش عن العيوب» فيقولون للمغرور المخدوع : وازن بين 
هؤلاء وهؤلاء؛ وحكم عقلك : وانظر إلى نتيجة الحق والباطل » 
فيتهيأ لهم بهذا الخداع ما لا يتهيأ بالجيوش وما لا يطمع في 
الوصول الف بدون تلك الجهة) انتهی . 

٭ وأما وقيعة السَاق في أهل الفضل والدین فعلی شَبّه 


9 سب 
ممن قال الله فيهم : 

لو إذا تنل عليهم آيلتنا نات تعرف في وجوه الذين كفروا 
المنکر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا . . .€ الآية 
[الحج: ۷۲]. 

واستخفاف هؤلاء بالدين يحملهم على إشاعة أشياء عن 
العلمای والدعاة منهم» ورجال الحسبة فيهم بقصد الشناعة 
عليهم . 
© ويشبه الجميع في قصد التشنیم : أهل الأهواء على 
اختلاف فرقهم نع مشاربهم» واختلاف مدارسهم فان 
لهم شهوة جامحة بالوقيعة في أهل السنة وعلماء الامة . 

© وإذا كانت هذه شناعات في مقام التجریح» فیقابلها 
على ألسنة شَّقِيّة: مَغقَامُ الإطراء الكاذب» برفع أناس فوق 
منزلتهم » وتعديل المجروحین ؛ والصد عن فعلاتهم» ون فَعَل 
الواحد منهم وَفْعَل . 

وإذا كانت : «ظاهرة التجریح» وقيعة بغير حق» فان (منح 
الامتیازه بغير حق؛ يفسد الاثخلاق» ويجلب الغرور 





سس تم تصنيف الناس بين الظن واليقين 


والاستعلاء E‏ الجاهلين بمن يضرهم في دينهم ودنياهم . 
ولهذا تری العقلاء یأنفون من هذه الامتیازات السخيفة 


تيفك التامن بین الظن والیقیزه مس ا م ا 62 
وتأبى نفوسهم من هذه اللوثة الأعجمية الوافدة. 

وهذه أحرف معترضة ثم أقول : 

٭ وهكذا في سيل مُتَدفْق یال على ألسنة کالسیاط 
ها التربص» فالتوثب على الأعراض» والتمضمض 
بالاعتراض » ممٌا یس جراح الامة» وَيُلْعي الثقة في علماء 
امل ويغتال الفضل بين أفرادھاء ويُقطع اشفا اسا 
على خيوط من الأوهام» ومنازلات بلا برهان» تَجُرٌ إلى فتن 
تدق الأبواب» وتضرب الثقة في قوام الأمة من خيار العباد. 

فبٹس المنتجع » وہئست الهواية» ويا ويحهم يوم تُبْلَى 
السرائر يوم القيامة . 

0... 8 

والقسمة كما تری: واحد ظالم لنفسه مبين» واخر 3 
مظلوم. ومن قواعد المِلّة: «تَضْدْ المسلم آخاه المسلم 3 
ظالماً أو مظلوما» لا عَلَى مَقصّد فص أول من تكلم بها : جنلّب بن 
العنبر إذ أراد بها حمية الجاهلية» ولكن على مقصد النبي 
۔ پل - إذ آخذ - بيا - الصورة» ونقلها إلى معنى شریف» 
بمعنی : 


. فى رسالتی : «تغريب الألقاب العلمیة». زيادة بیان لها‎ )١ 
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نضهٌ ظالماًء بالأحذ على يدهء وإبداء النصح له 
وإرشاده م من بناء الأحكام على الظنون والاوهام؛ 
وإعمال اليقين مكان الظن» والبينة محل الوسوسة» والصمت 
عن القذف بالباطل والإثم» ومبدأ حسن النية» بدل سوء الظن 
والطویةء وتحذيره من نقمة الله وسخطه . 

تیه مظلوماًء بردع الظالم عنهء والإنصاف له منهء 
والدفع عن عرضه وكرامته» وتسليته» وتذكيره» بماله من الأجر 
الجزیل » والثواب العریض؛ وأن الله ناصره ‏ بمشيئته - ولو بعد 

وهذه النصرة لهما من محاسن الإسلام» وأبواب الجھاد 
وتعلن النذارة لذوي النفوس الشريرة حملة الشقاق والشغب أن 
على الدرب رجالا بالمرصاد عَلَى حَدٌ قول الله تعالى : 

لإقَشَردِ بهم من خلفهم لعلهم یذکرون؟4 [لانفال: .]٥۷‏ 

فتنقمع نفوسهم وهم رن المَّلء وينطوي عن الساحة 
الشقاق والشغب» وتلقين الناس السوال عن فُلآنِ وَعَلاّن ء وَمَا 
یج من تعب من غَیْر أرب . 

لهذا جری القلم في عرض ما هو کائن في معیار الشرع 
المطهرء عسی أن یکون وسيلة إنقاذ لمن أضناہ مشوار التجریح 


والتصنیف فَيُلْقِي عصا التسیار قبل الممات . 

وَسَلْوَةَ لمظلوم مُضَرَّج برماح الجراحين» فتکشف ال 
َتبْعدُ السّوء . ۱ 

وتحذیراً لكل عبدٍ مسلم» من سبیل من أحاطت به 


وعسی أن یکون في هذه الأوراق تطهیر لجماعة المسلمین 
من هذه الرواسب » وَأمْنٌ لَهُمْ من هذه المخاوف» وبرع بها 
الغطاء عن هذه المحنة الدفينة ؛ لاطفاء جذوتها وکتم حملتهاء 
خشية أن تعمل عملها فتفرق كلمة المسلمین» وتوجد الفروق 
بينهم » فیتخطفهم الناس» ويبقى صوت الحق ضئیلا. وحامله 

ومع هذا فلن تراها سجلاً للحوادث والواقعات المرةء 
فهي كثيرة» وصاحبها حامل لمسؤليتها: فکلاً أخذنا بذنبه» 
من [الآية: ٠٤‏ العنکبرت]. لکنها حرف جريئة في ورقات قلیلت 
تقرع جرس النذارة من هذه المکيدة : «تصنیف الناس» اعتداع 
واتجریحهم» بغياً وعدواناء فتکشف هذه الظاھرۃً بجلای 
وتواجه وجوه الذين یتعاملون معها بنصوص واضحة» وقوارع 
من نصوص الوحیین ظاهرة. فإلى فاتحة البیان لها : 


© إن جارحة اللسان الناطق بالكلام المتواطأ عليهء أساس 
في الحياة والتعايش دیناً ودنياء فبكلمة التوحيد یدخل المرء في 
ملة الإسلام» وبنقضها يخرج منهاء وبين ذلك مراحل انتظمت 
أبواب الشريعة» فلو نظرت إلى «الكلام» وما بني عليه من 
أحكام لوجدت من ذلك عجباً في : الطهارة والصلوات» 
وسائر أركان الإسلام» والجهاد؛ والبيوع » والتكاح» والطلاق» 
والجنايات» والحدود؛ والقضاءء 

بل أفردت أبواب في الفقهيات كلها لما تلفظ به هذه 
الأداة : «اللسان» : 

في أبواب: القذف» والردة» والایٔمانذء والنذوں 
والشهادات : والوقرار. 

وفي أصل الأصول: «التوحيد» يدور عليه البحث 
والتألیف. 

فکم من کلام أوجب ردة فقتلاًء أو آوجب قذفا فجلدا أو 
آوجب کفارات» أو نُرِعَتْ بسببه حقوق فرذت مظالم إلى 
أهلها. أو إقرار أوجب بمفرده حکماً ولذا قالوا: «إقرار المرء 
على نفسه أقوى البينات» . 

وهكذا من مناهج الشريعة المباركة الغراء؛ ولهذا تكاثرت 


تصلیف الناس بين الظن والیقین سس سدس س سسستظھہہ (۲۱) 
نصوص الوحيين الشريفين في تعظيم شأن اللسان ترغيباً 
وترهيباًء وأفرد العلماء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات ففي 
الترغیب : الدعوة إلى الله على بصيرة» ونشر العلم بالدرس؛ 
وفضل الصدق؛ وكلمة الحق 

رن ضس الس لهي کب نه ات 


اللسان الأخرى . 
وقد جمعت فى ذلك (معجم المناهی اللفظية» وبسطت 


٭ وإذا علمت أن النبي يكل قال فيما صح عنه : 

«من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذیه : أضمن له 
الجنة». علمت أن هذه «الضمانة» لا تعلق إلا على أمر 
عظيم . 

وهذه بمؤداها «رقابة شرعية» على حفظ أعراض 
المسلمين وكف الأذى عنهم في «العرض» والدين» والنسب» 
والمال» والبدن والعقل». 

لما جمم الله شمل المسلمین آعلنها النبي - ية - في 

حجة الوداع » فقال وَل في خطبته الجامعة على مسمع يزيد 
عن مائة آلف نفس من المسلمین : 
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(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت» . 
O 0‏ 0 
1 وإذا علمت قش 5 ظاهرة التصنیف العَلابةء وأن إطفاءها 
:© واجب ؛ فاعم ومين سو وہ 
٭ أنّك تری الجرّاح القصاب. گُلَمَا مر على ملأ من 
الدعاة اختار منهم «ذبيحاً» فرماه بقذيفة من هذه الألقاب 
المرة» تمرق من فمه مروق السَهم من الرَّمِيّة» ثم يرميه في 
الطریق» ویقول : آمیطوا الأذى عن الطریق. فان ذلك من 
شعب الایمان؟ ؟؟ 
© وَبَرَى دأبه ایض وارد : عین للترقب 0 
للتجسس » كل هذا للتحريش» وإشعال نار الفتن بالصالحين 
تو 
© وَتَرَى هذا «الرّمز البغيض» مهموماً پمحاصرة الدعاة 
بسلسلة طويل ذرعهاء رديء متنهاء تجر أثقالاً من الألقاب 
الشرت وم الفاجرت لكيه في قطار أهل الامواء 
وضلال أهل القبلة» وجعلهم وقود بلبلة » وحطب اضطراب . 
وبالجملة فهذا «القطيع» هم أسوأ «غزاة الاعراض 


بالأمراض» والعش بالباطل في غوارب العبادہ مالک بهاء 
َهُمْ مود بأصفاد: الغل» والبغضاءء والحسد. والغيبة» 
والنميمة» والکذب؛ والّهت» والإفك» والهمزء واللمن 

إنهم بحق: «رمز الارادة السيئة» يرتعون فيها بشهوة 

نعوذ بالله من حالهم» لا ٹوا . 

لا لا تا 

٭ فیالِل كم لهذه: «الوظيفة الإبليسية» من آثار مُوحکَة 5 
للجراح نفسه؛ إذ سلك غير سبيل المؤمنين . فهو لقىّ» منبوذ؛ 
آثمء جان على نفسه وَخلقه ودينه» وأمته . 

من كل أبواب سوء القول قد أَحَذٌ بنصيب» فهو يقاسم 
القاذف» ویقاسم: البهّات والقَنّاتء والتمّامء والمغتاب» 
ويتصدر الكذابين الوضاعين في أَعَرٌ شيء يملكه المسلم: 
(عقیدته وعرضه» . 

قال الله تعالی : 

«والذین يؤذون المؤمئين والمومنات بغیر ما اکتسبوا فقد 
احتملوا بهتاناً و إثماً مبینا 4 [الأحزاب: ۰۸]. 


وهذا البّهت قد يُوجب: «ردءّ» للقائل نفسه» كما لو قال 
لِمَنْ عم بالاسلام: رجعي » متخلف» كما ترى تقريره في 
أبواب الردة من کتب الشريعة الحديثية والفقهية؛ ولهذا ألف 
ابن مُطْنُوبغاء رسالة باسم : «من يكفر ولم یشعرا . 

وهذا أسوأ آثر على المتفکهین بهذه الظاهرة فضلاً عن 
آثارها الأحری عليه : منها سقوط الجراح من احترام الآخرين» 
وتقويمه بأنه خحفيف ؛ طیّاش رفیق الدیانة» صاحب هوی » 
جَره هواه وقصور نظره عن تمييز الحق من الباطل» إلى 

بل وسوأة عظمی احتساب المبتلى هذا السعى بالفساد؛ 
من الدین» وإظهاره بلباس الشرع المتين» والتلذذ بذکرہ؛ 
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ونشره . 
حقاً لقد أتعب التاريخ» وأتعب نفسه وآذی التاریخ 
وآذی نفسه» فلا هو قال خيراً فغنم » ولا سكت قَسَلم . 
فإلى قائمة الممقوتين في سجل التاريخ غَيْرَ مأسوف 
علیهم : 
إن الشقي بالشقاء مولع 
لا يملك الرَّدّ له ذا آتی 





سو سوا سال سح 5 

© وَكُمْ آورثت هذه التهم الباطلة من أذى للمکلوم بها من 
خفقة في الصدزء ودمغة في العین» وزفرات تل برتجف مها 
بين يدي ربه في جوف الليل» لا بکشنها مدا یدیه إلى 
مغيث المظلومين» كاسر الظالمين . 

والظالم يغط في نومه وسهام المظلومين تتقاذفه من كل 
جانب» عسى أن تُصيب منه مقتلا . 

فيا لله : «ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة 
تدعو له» وبين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه»"'". 

« وَکَم جرت هذه المكيدة من قارعَة فی الديارء يتشويه 

وجه الحق؛ والوقوف في سبيله» وضرب للدعوة من حدثاء 
الأسنان في عظماء الّجّال باحتقارهم وازدرائهم» والاستخفاف 
بهم وبعلومهمء وإطفاء مواهبهم» وإثارة الشحناء» والبغضاء 

ثم هضم لحقوق المسلمين : في دینهم» وعرضهم. 
وتحجيم لانتشار الدعوة بینهم» بل صناعة توابيت» تُقْبَرٌ فيها 
أنفاس الدعاة ونفائس دعوتهم؟؟ 


.- من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى‎ (١) 


وهو حسيبهم . 

وهذا مطمع موكد من خطط أعداء الملّة لعدائهاء 
والاستعداء عليها في منظومتهم الفَسْلَة لِكَيْدِ المسلمین: 
ومنها: 

أن الكفار تكلموا طعناً في رواية راوية الإسلام أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ دون غيره من الصحابة رضي الله عنهم -؛ لأنه 
أكثرهم رواية» فإذا استسهل الطعن فيه» تبعه من دونه رواية . 

لهذا فقد أطبق أهل الملة الإسلامية» على أن الطعن في 
واحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: زندقة مكشوفة . 

قال أبو زرعة الرازي -رحمه الله تعالی_(۲۱ : 

«إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول 
الله اة - فاعلم أنه زندیق ؛ وذلك أن رسول الله پل - حق» 
والقرآن حق» وما جاء به حقء وانما أدّى إلينا ذلك كله 
الصحاب وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الکتاب 
والسنةء والجرخ هم اى » وهم زنادقة» . 

وقد أجرى العلماء هذا الحكم بمن قدح في أحد من 
حملة الشرع المطھر؛ علماء الأمة العاملين؛ لك القدح 


.)۹١/٤( :٤ثیغملا افتح‎ 0۱) 
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وشرعه ؛ ولهذا أطبق العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على أن من 
أسباب الا لحاد : «القدح بالعلماء» . 
قال الدَّوْرَقِئنٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 
الإسلام» . 
وقالها أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حق يحيى بن معینء 
وقيلت في حق أبي زرعف وعكرمة ‏ رحم الله الجمیع -. 
«قال سفيان بن وكيع: أحمد عندنا محنةء من عاب 
أحمد فهو عندنا فاسق» . 
وقال غيره : «أحمد محنة به يُعرف المسلم من الزنديق» . 
وقيل فيه : 
أضحى ابن حنبل محنة مأمونة 
وبحب أحمد يعرف المتنسك 
وإذا رأيت لأحمد متنقصاً 
فاعلم بأن ستوره ستھتا؛ 
فأهل السنة يُمتحن بمحبتهم فيتميز أهل السنة بحبھم 


60 مس سس مسو سپس تصتیف الناس بين الظن والیقین 

وقال الحافظ ابن عساكر ‏ رحمه الله تعالى ۔'': 

«واعلم يا أخي وَفََنا الله وإياك لمرضاته» وجعلنا ممن 
یخشاہ ويتقيه حق تقاتہ أن لحوم العلماء - رحمة اللہ علیهم - 
مسمومة؛ وعادة الله في مَنْكِ أستار منتقصيهم معلومة؛ لان 
الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم» والتناول لأعراضهم 
بالزور والافتراء مَمْ وخیم» والاختلاف على من اختاره الله 
منهم لِتعش العلم خلق ذميم : 2 

ومازالت ثائرة أهل المواء ۰ توف هذه المكيدة في ثلب 
علماء الأمة. فَقَدْ جوا في الحَط على شيخ الاسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تعالی - لأنه عمدة في القرون المتأخرة لإحياء منهج 
السلف . 

ونشروا في العالم التشنہ على دعوة علماء السلف في 
قلب الجزيرة العربية بالرجوع إلى الوحيين الشریفین؛ ونبزهم 

وفی عصرنا الحاضر يأخذ الدور في هذه الفتنة دورته في 
مسلاخ من المنتسبين إلى السنة ممَلفعِينَ زط یشوه إلى 
السلفية - ظلماً لها - فنصبوا أنفسهم لرمي الدعاة بالتهم 


 )١(‏ «تبیین كذب المفتري»: (ص/۲۹). 
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الفاجرة» المبنية على الحجج الواھیةء واشتغلوا بضلالة 
التصنیف . 

وهذا بلاء عریض» وفتنة مضلة في تقلیص ظلّ الدين» 
وتشتیت جماعته وزرع البغضاء بينهم» وإسقاط حملته من 
أعين الرعیة» وما هنالك من العناد» وجحد الحق تارة؛ ورده 
آخری . 

صدق الأئمة الهداة: إن رمي العلماء بالنقائص؛ 
وتصنیفهم البائس من البينات» فتح باب زندقة مکشوفة . 

© ويا لله کم صَدَّت هذه الفتنة العمیاء عن الوقوف في 
وجه المَذ الالحادي» والمدٌ الطرقي» والعبث الأخلاقي» 
وإعطاء الفرصة لهم في استباحة أخلاقيات العباد» وتأجيج 
سبل الفساد والافساد . 

إلى آخر ما تجره هذه المكيدة المهينة من جنایات على 
الدین » وعلی علمائه » وعلی الامة» وعلی ولاة آمرها . 

وبالجملة فهي فتنة مضلة› والقائم بها «مفتون» و«منشق» 
عن جماعة المسلمين . 


لا لا لا 


رك سس تصنيف الناس بين الظن واليقين 
۱ © وبعد الإشارة إلى آثار «المنشقين» وغوائل تصنيفهم 
أ فإنك لو سألت: «الجرّاح» عَنْ مدو وه على هذا 
«التصنیف» الذي يصك به العباد صك الجَْدَلِ نت يديه» 
لب کف متلعثماً اليوم ہما برع به لسانه بالأمسء وت 
نهاية ما لدیه من بینات هي : 
وساوش غامضة وانفعالات متوترة» وحسدٌ قاطم . 
وتوظیف لسوء الظن» والظن أكذب الحدیث . 
وبناء على ارم » وبئس مطیة الرجل زعموا. 
فالمنشق يسيد الأحكام على هذه الأوهام المنهارة 
والظنون المرجوحة ؛ ومتى كانت أساساً تبنى عليه الأحكاء“؟؟ 
ومن آحادها السخيفة التي يأتمرون وَيَلْتَقُونَ عليها 
للتصنيف : 
© فلان يترحم على فلان» وهو من الفرقة الفلانية؟ 
فانظر كيف يتحجرون رحمة الله » ويقعون في أقوام لعلهم 
قد حطوا رحالهم في الجنة ء إضافة إلى التصنيف بالإثم . 
© إنه يذكر فلانا بالدرس ؛ وينقل عنه : 
والذي تحرر لي أن العلماء لا ينقلون عن أهل الاھواء 


.)۱۱۲-۱۱۰/۱۳( انظر: «الفتاوی»:‎ )١( 


المع والبدع الکبری ا ولاعن صاحب هوى أو 
بدعة فى بدعته ‏ ولا متظاهر ببدعة متسافه بها» داعية الیها . 

وما دون ذلك ینقلون عنهم على الجادة آي : على سبیل 
الاعتبار كالشأن في سياق الشواهد والمتابعات في المرویات . 

© ومن مستندات «المنشقین» الجراحین : تتبع العثرات» 
وتلمس الزلات» والهفوات . 

جرح بالخطأء ویتبع العالم بالزلّة» ولا تُغفر له هفوة . 

وهذا منهج مرد . 

فمن ذا الذي سلم من الخطأ ‏ غير آنبیاء الله ورسله - 
وکم لبعض المشاهیر من العلماء من زلات لکنها مختفرة 
بجانب ما هم عليه من الحق والهدی والخیر الکثیر: 

من الذي ما ساء قط 

ول اخد کل إنسان بهذا لما بقي معنا أحدء ولصونا مثل 
دودة اه تطوي على نفسها بنفسها حتی تموت . 

وانظر: ما ثبت فی «الصحيحين» عن جابر - رضى الله 
عنه ‏ «أن رسول الله - ل - نهی أن يَطرق الرجل أهلّه ليلا 
يتخونهم أو يلتمس عثراتهم» . 


هذا وهم أهل بيت الرجل وخاصته فکیف بغيرهم؟ 

ما شرع أدب الاسعذان: وما يتبعه من تحسيس أهل 
البيت بدخول الداخل إلا للبعد عن الوقوع على العثرات فكيف 

© ومن طرائقهم : 

ترتيب سوء الظن» وحمل التصرفات قولا» وفعلا على 
ال الس والشكوكه . 

ومنه : التناوش من مكان بعيد لحمل الكلام على محامل 
السوء بعد بذل الهم القاطع للترصد٠‏ والتربص» والفرح العظيم 
بأنه وجد على فلان كذاء وعلى فلان كذا . 

ومتى صار من دين الله : فرح المسلم بمقارفة أخيه المسلم 
للآثام . 

ألا إن هذا التصيدء داء خبيث متى ما تمكن من نفس 
أطفأ ما فيها من نور الإیمانء وَصَّيّرَ القلب خراباً باب يستقبل 
الأشواء والشهوات» ویفرزها . نعوذ بالله من الخذلان . 

ومن هذا العرض یتبین أن : «ظاهرة التصنيف» تسري بدون 
مقومات مقبولة شرعاًء فهي مبنیة على دعوى مجردة من 
الدلیلء وإذا كانت كذلك بطل الادعاءء واضمحلت 


تصني النامن ہیں الظن والیقین .بات یس یرنه تشن ۳( 
الدعوی وأصبحت غير مسموعة شرعا وآلت حال المدعي 
إلى مدعی عليه تقام عليه الدعوی ہما کذب وافتری وفي 
الحدیث أن النبي يكل قال : 

«لو يعطى الناس بدعواهم ..» الحدیث . 
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© حينئذ يأتي السؤال: ما هي الأسباب الداعية إلى شهوة 3 
التجریح بلا دلیل؟ ۱ 

والجواب : آن الدافع لا یخلو: 

© ما أن يكون الدافع «عداوة عقدية في خنبانه» فهذا 
لارباب التوجهات الفكريةء والعقدية المخالفة للاسلام 
الصحیح في إطار السلف . 

وهؤلاء هم الذین آلقوا بذور هذه الظاهرة في ناشئتنا . 

© أو يكون الدافع من تلبیس إبليس» وتلاعبه في بعض 
العباد بداء الوسواس ؛ وكثيراً ما يكون في هؤلاء الصالحین من 
نفث فیهم أهل الأهواء نفثة » فتمکنت من قلوبهم» وحسبوها 
زيادة في التوقي والورع» فطاروا بها کل مطار حتی أكلت 
أوقاتهم » واستلهمت جهودهم وصدتهم عما هم بحاجة إليه 
من التحصیل » والوقوف على حقائق العلم والإیمان . 


ولهذا کثرت آسئلتهم عن فلان» وفلان» ثم تنزلت بهم 
الحال إلى الوقوع فيهم . 

وكأن ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ شاهد عيان لِمَا يجري 
في عصرنا إذ قول : 

(ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من 
أكل الحرام» والظلمء والزناء والسرقةء وشرب الخمرء ومن 
النظر المحرم» وغير ذلك . 

ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حتى ترى الرجل 
يشار إليه بالدين» والزهد» والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من 
سخط الله لا يُلقي لها بالاء ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما 
بين المشرق والمغرب . 

وكم ترى من رجل مُتَوَرّع عن الفواحش والظلم ولسانه 
يفري في أعراض الاحیاء والأموات لا يبالي ما يقول) انتھی . 

© أو يكون الدافع : «داء الحسد والبغي والغیّرة» وهي أشد 
ما تكون بين المنتسبين إلى الخير والعلم» فإذا رأى المغبون في 
حظه من هبوط منزلته الاعتبارية في قلوب الناس؛ وجفولهم 
عنه» بجانب ما كتب الله لأحد أقرانه من نعمة ‏ هو منها 


(۱) لإلداء والدواء» : (ص/ „(AY‏ 


تصتيف التاس بين الظن واليقين سس سح سس سم و 
محروم -؛ من القبول في الارض ‏ وانتشار الذک والتفاف 
الطلاب حوله» أَحَذٌ بتوهین حاله» وَدَّمّه ہما يشبه المدح 
فلان کذا الا أنه . 

وقد يسلك ‏ وشتان بين المسلکین - صَیْيعٌ المتورعین من 
المحدّئین في المجروحین کحرکات التوهین» وصیغ الدعاء 
التي تشير إلى المؤاخذات» والله یعلم أنه لا يريد إلا 
التمریضء يفعل هذا كَمَداً من باب الضرب للمحظوظين 
بوساوس المحرومين . 

وكل هذا من عمل الشيطان . 

ومن هنا تبتهج النفس بِدِقَة نظر النقّاد؛ إذ صرفوا النظر 
عما سبيله كذلك من تقادح الأقران . 

ولهذا تتابعت کلمات السلف كما روی بعضاً منها ابن 
عبد البر ‏ رحمه الله تعالی - بأسانیده فی : «جامعه» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما - ومالك بن دينار» وأبي حازم - رحمهم 
الله تعالی - ومنها : 
بعضهم على بعض» فانهم یتغایرون تغایر التیوس في 
الزریبة) . 


وعن أبي حازم : 

(العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو 
فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة» وإذا لقي من هو مثله 
ذاکرہء وإذا لقي من هو دونه لم يزه عليه حتى كان هذا الزمان» 
فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى یری 
الناس أنه ليس به حاجة إليه» ولا يذاكر من هو مثله» ويزهى 
على من هو دونه» فهلك الناس) . 

وصدق النبي - تا - فيما رواه حواري رسول الله - ڪيا - 
وابن عمته: الزبير بن العوام - رضي الله عنه - أن رسول الله 
پل _ قال : 

سب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسدء والبغضاءء 
البغضاء هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق 
الدين» والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم: أفشوا 
السلام بينكم . 

© أو الدافع: «عداوة دنيوية» فكم آثارت من تباغض 
وشحناء» ونکد ومكابدة. فهؤلاء دائماً في غصّةٍ مِنْ حياتهم» 
ترق على حظوظهم » ولا ينالون شيئاً . 





تصئیف آلا سد الال وان و بسک CC»‏ 
«وإنما أهلك الاس الدرهم والدینار؟ . 
واللبيب يعرف شرح ذلك . 
وعلى كل حال فإن الهوى هو الذي يحمل الفريقين على 
هذه الموبقات» وقد يجتمع في الإنسان أكثر من دافع . 
وأشدهم طَرْعاً للهوی» أكثرهم إغراقاً في هذه الدوافع ؛ إذ 
إن إصدار أي حكم لا يلو من واحد من مأخذين لا ثالث 
لھما: 
١‏ الشريعة: وهي المستند الحق وموئل «العدل»» وماذا بعد 
الحق إلا الضلال . 
۲ الهوی: وهو المأخذ الواهي الباطل المذموم» ولا يترتب 
عليه حق أبدا . 
والهوى - نعوذ بالله منه ‏ هو أول فتنة طرقت العَالّم» 
وباتباع الهوى ضل إبليس» وبه ضل كثير من الأمم ن 
اتباع شلهم وأنبيائهم كما في قصص القرآن العظيم؛ 
ولهذا حكم الله وهو أعدل الحاكمين ‏ أنه لا أحد أضل 
ممن اتبع هواه» فقال سبحانه : 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 
[القصص: .]16١‏ 


ع سم مس سس سس سر تصلیف الناس بين الظن واليقين 

وقال تعالى : 

ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون 

عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» 

(ص :۲۱ ]۰ 

ولذلك قیل للمائلین عن سبیل القصد: «أهل الاهواء»؛ 

وذلك لاتباعهم الهوی أو لأنها تهوي بأهلها في النار. 

٭ وإذا کان أهل الأهواء قد تُجَحُوا في نفثتهم المحمومة 
هذه» ففتح الأغرار بها كوة على علمائهم» فان اللادینیین قد 
حَوَنُوها إلى باب مفتوح على مصراعيه» فألحقوا کل نقیصة 
وسخرية في كل متدين وعبد صالح» وأما العلماء فقد جعلوهم 
«وقود البلبلة وحطب الاضطران» . 

6 0 لا 

٭ وإذا كانت هذه الظاهرة مع شيوعهاء وانتشارهاء واهية 
السندء معدومة البینةء فمن هو الذي تولى كبرهاء ونفخ في 
کیرها» وسعى في الارض فساداً بنشرهاء وتحريك الفتن بهاء 
والتحریش بواسطتها؟؟ ؟ 

والجواب : هم آرباب تلك الدوافع» ولا تبتعد فتبتئس 
مكل عنك التحذلق والفجور؛ نعوذ بات من أمراضن القلوب . 
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تب امام سک الط لش سناس سس ای اس 

والنفس لا تتقطع حسرات هناء فان من في قلبه نوع موی 
وبدع قَذ عرفث هذه الفعلات من جادتهم التي یتوارئونها 
علی مدی التاریخ» وتوالی العصن وق یه على مکایدهم 
العلمای وَحَذَّرُوا الأغْرَارَ من الافیزار . . . 

لکن بلية لا لعا لهاء وفتنة وقی الله شرها حين سرت في 
عصرنا ‏ ظاهرة الشغب هذه إلى من شاء اللہ من المحسسين الى 
السنت ودعری نصرتهاء فاتخذوا «التصنیف بالتجریح» ديناً 
وديْدناً» فصاروا ابا على أقرانهم من أهل السنة» وحرباً على 
رژوسهم » وعظمائهم» یلحقوتهم الاوصات المرذولت 
وينبزونهم بالألقاب المستشنعه المهزولت حتی بلغت بهم 
الحال أن فاهوا بقولتهم عن إخوانهم في الاعتقاد» والسنة 
والأثر: «هم أضر من اليهود والنصارى» وافلان زندیق»؟؟ 

وبَعَامًوا عن کل ما يَجْتَابُ ديار المسلمین» ويخترق 
آفاقهم» من الكفرء والشركء والزندقة» والإلحادء وفتح سبل 
الإفساد والفساد» وَمَا ید في كل صباح ومساء من مغريات 
وشهوات» وأدواء وشبهات نج تكفير الأمة» وتفسيقهاء 
واخراجها نش ارس لا بر دینه » وخلقه . 

وهنا» سی هذا «الانشقاق» نى المخالف بواسطة 





م تت سوم شش طق تم مشي ٠‏ الناس ہین الظن والیقین 


«المنشقين» ووصل العدو من طریقھم َجَندُومم للتفريق من 
حیث یعلمون أو لا یملمون وانفض بعش عن العلماء) 
والالتفاف حولهم. وَوَعَنُوا حالّهم ٠‏ وَهَدُوا الناس في علمهم . 

وبهؤلاء «المنشقين» آل آمر طلائع الأمةء وشبابها إلى 
أوزاع » وآشتات» وفرق» وأحزاب» ورکض وراء السراب؛ 
وضياع في المنهج» والقدوة» وما نجا من غمرتھا الا من 
صَحبه التوفیق» وعمر الإيمان قلبه . 

ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهذا «الانشقاق» في صف أهل السنة لأول مرة ‏ حسبما 
نعلم ‏ یوج في المنتسبين إليهم من يشاقهم» وَیُجَند نفسه 
لمثافنتهم » ويتوسد ذراع الهّمّ لإطفاء جذوتهم» والوقوف في 
طريق دعوتهم» وإطلاق العنان لِلّسان يَفْرِي في أعراض الدعاة 
ويلقي في طريقهم العوائق في : «عصبية طائشة؟ . 

فلو رأيتهم ‏ مساكين یرت لحالهم وضیاعهم - وهم 
يتواثبون» ویقفزون» والله أعلم ہما يوعون» لأدركت فيهم الخفة 
والطيش في أحلام طير. وهذا شأن من يخفق على غير قاعدة 
ولو حَاجَجْتَ الوَاجد منهم لَمَا ريت عنده إلا قطعة من 
الحماس يتدثر بها على غير بصيرة» فيصل إلى عقول السُذّجٍ 


من باب هذه الظاهرة : الغيرة. نصرة السنة . وحدة الأمة. وهم 
أول من يضع رأس المعول لهدمهاء وتمزيق شملها 

لكن مما يطمئن أن هذه: «وعكة» مصيرها إلى 
الاضمحلال والوثة وافدة» تنطفي عن قریب» وعودة 
«المنشقین» إلى جماعة المسلمين أن تعلم : 

© أن هذا التبدد يعيش في أفراد بلا أتباع » وصدق الله : 

وما للظالمين من أنصار# [البقرة: ۲۷۰]. 

ومن صالح الدعاء : 

#ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين) [الأعراف: 4۷]. 

وقوله تعالى : 

رب فلا تجعلني في القوم الظالمین ‏ [المزمنون: 54]. 

© وأن هؤلاء الأفراد يسيرون بلا قضية . 

© وأن جولانهم : هو من فزع وثبة الانشقاق؛ ولهذا تلمس 
فيهم زعارة» وقلة توفیق . 

فلا بد باذن الله تعالی - أن تخبوا هذه اللوثة» ویتقلص 
ظلها. وتنکتم أنفاسهاء ویعود «المنشق» تائباً إلى صف 
جماعة المسلمین» تالیاً قول الله تعالی : ارب نجني من القوم 
الظالمين* [التصص : ۲۲۱. 


عن «أهل السنة»؟؟ 
يحمل تبعتها فریقان : 


ا و تصنيف الناس بین الظن واليقين 


2 من الذي يحمل تبعة فشو «ظاهرة التصنيف» فالانشقاق 


الأول : الغافلون عن تنفس التوجهات الفكرية» والعقدية» 
والمادية» وزرعها في أفكدة الناشئة . 

وأصله : التفریط في المَيْرَةِ على الحق» والامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر وَمَدٌ بساط : عَسَىء ول 

الثاني: غياب العالم القدوة عن القيام بدوره الجهادي 
التربوي - بلا تذيذب ‏ كل ہما فتح الله عليه حسب وُسْعِهِ 


وطاقته . 


لهذين الأئرٌ العظيم في تنفس هذه الظاهرة . 
Û‏ لا 0 


3 هذه هى حقيقة هذه الظاهرت وأثارهاء ومستندهاء 


امم سم 


ودوافعھاء ومتولی کِبْرهَاء وأسباب فشوهاء وتفنيدها . 


حینشذ يأتي سؤال يفرض نفسه : 


ما العمل لمواجهتهاء وكف بأسها عن المسلمين؟ 


فاقول : 


العمل في أصول إلى ثلاث فثات : 

. إلى «الجَرّاح» المتلبس بظاهرة التصنيف‎ - ١ 

۲- إلى الذي يج إليه التصنيف . 

'- أصول لهماء ولكل مسلم يريد الله والدار الآخرة . 
فإلى بيانها : 


۲ و ° ۰ اك ٠‏ 
إلى رو سے سے 


2 | فر عم >۹ عو سه 
قدر لرجلك قبل الخطو موضتها 
ی 
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كانت العرب في جاهلیتها تعاقب الشاعر الهجاء بش 
لسانه بِنِسْعَةٍ ‏ سیر من جلد مفتول - أو یشترون منه لسانه بأن 
یفعلوا به خیرآء فینطلق لسانه بشکرهم. فكأنما ژبط لسانه 
ينسعة . 

قال عبد يغوث بن الحارث لما أسرته «تَْم : يوم الگلاب 
الثاني': 

أقول وقد شدوا لساني بنسعة 

أمعشر تیم أطلقوا لي لسانيا 

وقد أَقَرّت الشريعة هذه العقوبة بالمعنى الثاني» منذ أن 
أمر بها النبي - يي في غزاة حنین؛ يوم توزيع الغنائم فقال 
ية : «اقطعوا عني لسانه» . 

وهذه سنة ماضية في مواجهة من يَمَس الأحوة الاسلامية 
وعم ال 

ولهذا أنفذها أمير المؤمنین عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 


 )١(‏ «عقوبات العرب على المعاصي» للآلوسي ‏ رحمه الله تعالى-. 


عنه في الحطيئة : جرول بن أوس العبسي المتوفی سنة 60 14ه. 
لما أكثر من هجاء الزبرقان بن بدر التميمي - رضي الله عنه - 
فشكاه إلى عمر ‏ رضي الله عنه - فسجنه عمر بالمدینة؛ 
فاستعطفه بأبياته المشهورة» فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس» 
فقال: إذاً تموت عيالي جوعاً فاشترى عمر ۔ رضي الله 
عنه ‏ منه أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم . 

فأوقع عمر ‏ رضي الله عنه - بالحطيئة عقوبتين : 

حبس الابدان» وحبس اللسان . 

ثم ترى هذه في تاريخ المسلمين الطويل» يبذلون 
العطاء؛ لقطع آلسنة الس کت بذاءتهم عن أعراض 
المسلمین . 

وإذا كانت هذه عوامل دفع للأدَىء وتطهير للساحة 
الإسلامية من البذاء؛ فقد حفلت الشریعة بنصوص الوعید لمن 
ظلم» واعتدى. تنذر بعمومها محترفي التصنيف ظلماً 
وعدواناً» وظناً وبهتان وتحريشاً وإيذاء . 

فالظالم : قد ظلم نفسهء وخسرهاء متبع لهواهء قد بل 
الحق إلى الباطلء يحول القول إلى غيرهء مفتر كذاب» 
حجته أبداً: الھوی؛ متعد لحدود الله ولهذا استحق هذا 


الوصف البشع : «الظالم» كما قال الله تعالی: ومن يتعد 
حدود الله فأولئك هم الظالمون؟ [البقرة: ۲۲۹]. 

© وَمَحَاصَرة للظلم وأهله. فقد جاءت النصوص ناهية عن 
معاشرة الظالم والركون إليه » وتوليه» والقعود معهء فلا تقعد 
بعد الذكرى مع القوم الظالمین4 الأنعام: ۰۲۷۸ والنهي عن 
السكن في مسكنه» ويخاطب بغير التي هي أحسن؛ وأن 
السبيل عليه * إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ‏ 
[الروم : 1۲]. 

والظالم : لا يفلح . ولیس له من أنصار. والله لا يحب 
الظالمین ولا يهديهم . ولیس للظالم من ولي ولا نصير. ودائماً 
في ضلال مبین. وفي زيادة خسار وتباب . وعلیه اللعنة . 
وللظالم سوء العاقبة» وقطع دابره . والظالم وإن قوي فان القوة 
لله جمیعا . ولا عدوان إلا على الظالمین . 

وقد تنوعت عقوبات الظلمة والظالمین في هذه الدنیا: 
برجز من السماء. والأحذ بالصاعقة» وبالطوفان. وتدمیر 
بيوتهم » وخوائها . وأخذ الظالم بعذاب بئیس » وآن عقوبة جرمه 
تعم . وحاله شديدة في غمرات الموت . 

وللظالم من الوعید یوم القيامة: الوعید بالنار» وبويل» 


وبعذاب کبیر: و عل يدن وسیجد ما عمل حاضرً ولا 
یظلمريك أحدا. 

© وتجریح الناس وتصنيفهم بغير حق» شعبة من شعب 
الظلم» فهو من کباثر الذنوب والمعاصي. فاحذر سلوك جَادة 
مك منها عذاب . 

وقد ثبت من حدیث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
- بل أنه قال : 

«لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
القرناء» . رواه أحمد» ومسلم. 

وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه - قال : 

«سألت النبي ‏ یا - أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله 
وجهاد في سبيله» قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها 
ثمناء وأنفسها عند أهلهاء قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين 
ضائعا أو تصنع لألحرق» . 

قال : فان لم أفعل؟ قال : 

تدع الناس من الم فإنها صدقة تصدق بها على نفسك؟ 

وثبت عن النبي َي - أنه قال : 





تصنيف الناس بین الظن واليقين سس سس سس سسسسسست: CD‏ 

(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده . 

وثبت أيضاً أن النبي - ية قال : 

«لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ههنا - ویشیر إلى 
صدره ثلاث مرات - بکشب امرىء من الشر أن يحقر آخاه " 
المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» . 

وثبت آیضا من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
النبي يك قال : 

«أتدرون ما المفلس؟» قالوا: ال فینا من لا درهم له 
ولا متاع . فقال : «إن المُفلس من أمتي » من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 
مال هذاء وك دم هذاء وضرب هذا. فيُعْطَئْ هذا من 
حسناته وهذا من حسناته . فان قَنِيَتْ حستاتة» قَبْل أن یقضی 
ما عليه» اذ من خطاياهم قرحت عليه . ثم طرح في النارا . 
رواه مسلم . 

وساق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في «الإصابة» 
عن أم الغادية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : خرجت مع رهط من 





(۵۲) سسس سسس »سسس تصنیف الناس بین الظن واليقين 
قومي إلى النبي - 2 - فلما آردت الانصراف» قلت : يا رسول 
الله أوصني » قال : 
یا وما يسوء الأذن» . 
رواه ابن مندہء والخطیب في «المؤتلف والمختلف» . 
وساق أيضاعن عمر رضي الله عنه -: 
«ل یعجینکم طنطنة الرجل» ولکن من آدی الامانة. وکف 
عن آعراض الناس فهو الرجل» . 
رواه أحمد في «الزهد» . 
وساق أيضاً من محاسن شعر آبي الأسود الدؤلي : 
لا ترسلن مقالة مشهورة 
لا تستطيع إذا مضت إدراكها 
لا تبدين نميمة نبئتها 
وتحفظن من الذي .أنباكها 
والتصوص الواردة وفيها بيان أنواع العقوبات على هذا في 
الدارين» أكثر من أن تحصرء وربما يبتلى «الجَرّاح؛ بمن 
يشينه بأسوأ مما رمى به غیرہء مع ما يلحقه من سوء الذکر حياً 
وميتاً» فنعوذ بالله من سوء المنقلب . 





تصیف لاس بين الظن نالیقین سس سب سس سس 

فيا محترف الوقيعة في آعراض العلماء» اعلم آنك بهذه 
المشاقة قد خرقت حرمة الاعتقاد الواجب في موالاة علماء 
الاسلام . 

قال الطحاوي - رحمه الله تعالی - في بیان معتقد أهل 
السنة في ذلك" : 

(وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين 
- أهل الخير والأثرء وأهل الفقه والنظر - لا یذکرون إلا 
بالجميل » ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبیل! . 

قال شارحه ‏ رحمه الله تعالى -: 

«قال تعالی: ومن يشاقق بی من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيراً» [النساء: ۵٥ػ۵.‏ 

فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله » ورسوله» موالاة 
المؤمنين» كما نطق به القران. خصوصاً الذين هم ورثة 
الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة النجومء يهتدى بهم في 
ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم؛ إذ کل أمة قبل مبعث محمد - پا - علماؤها 


(۱) «العقيدة الطحاویة مع شرحها»: (ص/1۹۱)- 


0 س یس سس سم سس عه د سس میج تصتيف الناس بین الظن والیقین 
شرارهاء إلا المسلمين فان علماءهم خیارهم» فإنهم خلفاء 
الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنتهء فبهم قام 
الکتاب» وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وكلهم 
متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول - ہي - ولكن إذا 
وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه» فلابد له 
في تركه من عذر ثم ذكرها» انتھی . 

وإني أقول: إن تَحَرُكَ هؤلاء الذين يجولون في أعراض 
العلماء اليوم سوف يجرون ‏ غداً ‏ شباب الأمة إلى مرحلتهم 
الثانية ۲۳ : الوقيعة في أعراض الولاة مِنْ أهل السنة» وقد قیل : 
«الحركة ورد والسكون عاقر» . وهو نوا أثر يجره المنشقون 
وهذا خرق آخر لجانب الاعتقاد الواجب في موالاة ولي أمر 
المسلمين منھم . . «وسوف يحصد له 0۷ مَنْ حَوَلكُ الریح» 

قال الطحاوی - رحمه الله تعالی ۲۲ : 

(ولا نری الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا 
)١(‏ وهي نتيجة حتمية لمنهجهم. فلهم بالأمس أسلاف في حادثة الحرم 

«السوداء» عام ١٠٠٤٠ه‏ . اختلفت الأساليب والغاية واحدة. 
() «شرح الطحاویة» : (ص / ۳۷۹۔ ۳۸۲). 





طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصیة . 

وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ونتبع السنة والجماعت 
ونجتنب الشذوذ؛ والخلاف» والفرقة» انتهى . 

فاتق الله أيها الجَرّاحء واعلم أن احترافك التجريح 
بالتصنیف مختبر ينفذ منه الناس باليقين إلى وصف منك 
لدخائل نفسك» وما تحمله من ميول» ودوافع» فتقيم الشاهد 
عليك من فلتات لسانك» وإدانة المرء من فيه أقوی؛ فَأحْيِمْ - 
رحمك الله الرقابة على اللسان لا يوزدك موارد الهلكةء ولا 
تَمُش براحلة العمر - الوقت ۔ وأنت تثقلها بهذه الظاهرة الفتاكة 
«ظاهرة الهدم والتدمير» فتحرق في غمرتھا: الجهد والنشاط 
وبواكير الحياة» ومقتبل العمر؛ بل وربما خاتمتهء أعاذنا الله 
وإياك من سوء الخاتمة . 

والزم - عافاك الله تقوى الله » ومراقبته» والانابة إليه› 
واستغفاره» واحذر صنعة المفاليس هذه وتدبر هذه الآية : 

ومن يعمل سوءاً أو یظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحيماً» [النساء: .]4١‏ 

وقوله تعالی : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله 
يتوب عليه إن الله غفور رحيم 46 [الماندة: ۳۹]. 


(٦ھ)‏ سح ےست سح تصئیف الناس ہین الظن والیقین 

فبادر يا عَبّْدَ الله - إلى التوبة» وأداء الحقوق إلى أهلهاء 
والتحلل منهم» فقد ثبت عن نبي الهدی كَل أنه قال : 

«من كانت عنده مظلمة لأحيه من عرضه أو مَالهء 
فليؤدها إليه؛ قَبْلَ أن يأتي یرم القيامة لا يقبل فيه دينار 
ولا درهم ٠٠٠‏ الحدیث . رواه البخاري . 

وَلََلَي بهذا كما قال صخر: 

لعمري لقد نيهت من كان نائماً 

وأسمعت من كانت له أذنان 

وکل عبد صالح یسمع الخی سماع استجابة» وهذا شأن 

المؤمن واه مُییب» ومن لحقه الإدْيَارٌ قأبی » فإليه : 


ان الله يُسمع من یشاء وما آنت بمسمع من في القبور» 


[فاطر: ۰۲۲۲ 
وأنشد ابن الشجري : 


وهذا یعانی : «أزمة فی الضمير» واذبحة فی الصدر»؛ إذ 
تمکن منه الذّاء؛ وللميؤس أحكام بینها الفقهاء» نعوذ بالله من 
الشقاء . 


إذا نهی السفیه ری الیه 





تصنيف الناس بين الظن والیقین مس سمه سس ع سس 62 
وما بقي لِمَنْ ای لا الحَجْرُ على لسانه لصالح الديانة . 
أما من كانت وقيعته ظْلْماً فيمن عَظُمٌ شأنه في المسلمين 

بحق» فينبغي تغليظ عقوبة الواقع إضافة إلى الحجر على 

لسانه» ولهذا نظائر في الشريعة» كوقوع الظلم في الأشهر 
الأربعة الحرم» والرفث والفسوق والجدال في الحجء وتغليظ 
الدية في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام» وفي البلد 
الحرام» وفي ذوي الرحمء كما هو مذهب الشافعي» فهذه 
وأمثالها محرمات على كل مسلم في كل زمان» ومكان» لکن 

لما عَظّم الجُرْم بتعدد جهات الانتهاك عظم الائی والجزاء . 
ولمثل هؤلاء ‏ كما قال عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله 

تعالی -: (تُقَشَّرٌ العُصِي) . 
والله علم . 


إلى من رُمی بالتصتیف ظلْماً 





اتل ما أوحي إلى نبيك پا -: 

لما يقال لك إلا ما قد قیل للرسل من قبلك إن ربك لذو 
مغفرة وذو عقاب آلیم 6 [تصلت: .]٤١‏ 

والقرآن العظيم قَدْ حَوَى فَصَصَ أنبياء الله ورسله مع أممهم 
وما ينالهم من الأذايا والبلايا في سبيل الدعوة؛ ولهذا فقد وُت 
من انز قَصَصَهم وَشَرَحَهاء وأحسن كَل الإحسان من أف 
پاسم : «دعوة الرسل" . 

وهذه سنة من الله ماضية لکل من سلك سبيلهم» واقتفى 
أثرهم . 

3 تر سیر الصحابة والتابعين وأتباعهم في كل عصر 
ومصر إلى عصرنا الحزین٭ كيف يقاومهم المبطلون؛ ويشنع 
عليهم المتطئون . 

وفي هذا مواقف لا تُحصى» وقصص لا تنسى» وإذا 
قرأت كتاب : «من أخلاق العلماء» رأیت من ذلك عجباً . 

فُكُمْ في سيرهم الشريفة من إمام صرب بل قتل» وإمام 


GD‏ متس میس شس سم سور لاروك ملالا" + تصلیف الناس د ہین الظن والیقین 


0 وإمام ثفي » وإمام عزل وأهين» بل فيهم من جُمعت له 
ده كله او ليا ہما بس في حقهم الملبّسون» وأرجف به 
المرجفون» وهم منھا براء» والمرجفون في قرارة أنفسهم عليها 
شهداء. 

وخذ أمثلة على هذا فيمن رمي بشناعة وهو منها بريء : 

رمي جماعة من فحول العلماء بِالسَّشَيّع» وآخرون 
بالتضب » وآخرون بِالتَّجَهُّم؛ وغیر ذلك» وهم من هذه النحل 
الفاسدة پراء . ۱ ۱ 

ومنهم - أجزل الله مثوبتهم - من حَكَى ما وقع له على 
سبيل ما مَنَّ الله به عليه من لزوم السنة» ونصرتهاء والدعوة 
إليهاء ورجاء مضاعفة الأجر بما يصنعه الأضداد البؤساء . 

وفي حياة الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو يعيش بين 
محنة الدنيا والدين» عبرة للمعتبرين . 

وخذ على سبيل المثال : ابن العربي المالكي المتوفى سنة 
۳ ھ۔۔ رحمه الله تعالى ‏ إذ يقول في فاتحة کتابه : «عارضة 
الانحوذی" : 

«فإن طائفة من الطلبة عرضوا عَل رغبة صادقة في صرف 
الهمة إلى شرح کتاب أبي عیسی الترمذي» قَصَادَفَ متي تَبْعَاداً 


تضنيف التاس ہین الظن الین م مس ف ی م سن GD‏ 
عن أمثال ذي» وفي علم علا الغيوب أني أحرص الئاس على 
أن تكون أوقاتي مستغرقةً في باب العلم» الا أني ميت يِحَسَدَةٍ 
لا يُفتنون؟ ومبتدعة لا یفهمون قد قعدوا مني مَزْجَرَ الکلب 
یبصبصون» والله أعلم بما یتربصون : 

#قل هل تربصون بنا الا إحدى الحسنیین ونحن نتربص 
بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأیدینا فتربصوا إنا 
معكم متربصون؟ [التوبة: .]٥٢‏ 

بيد أن الامتناع عن التصريح بفوائد المِلّة والتبرع 07 
الرحلة لغدم المنصف؛ أو مخافة المتعسف» ليس من 
العالمين» أَوَلَمْ یسم مَعنَّ قوْل رّت العالمين لنبيه الكريم : 

وت فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بکافرین 6 [الانمام :  .]۸۹‏ انتهی . 

وحياة بطل الاصلاح الديني بالمشرق شيخ الاسلام ابن 
تة المتوفى ستة ۷۲۸ ف۔ رخمه الله تعالی ب مثل أعلى 
للعلماء العاملين» والدعاة المصلحین من أتباع خاتم الأنبیاء 
والمرسلین - وا 

وهذا عصریه بالمغرب الامام الشاطبي المتوفیٰ سنة 
۰ه _ رحمه الله تعالی - يحكي حاله لما قام بنصرة السنةء 


فَجَنَّ عليه الليل والنهار بقالة السوء المظلمة» فیقول - رحمه الله 
تعالی (۱) : 

(فتردد النظر بين - أن یب الشُن عَلََ شَرط مخالفة ما 
اعتد ناس فلا بد من صول کر ساس لان 
العوائد» لا سیما إذا ادعی آهلها أن ما هم عليه هو الستة لا 
سواها الا أن في ذلك العبء الثقیل ما فيه من الأجر الجزیل - 
وَيْنَ أن أَتََعَهُمٌ على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح؛ 
ادحل تحت ترجمة الضلال عائذاً بالله من ذلك» إلا أني أوافق 
شاد اعد هه الاو اس تما اف أن 
الهلاك في اتباع السنة هو النجاة» وأن الناس لن یغنوا عني من 
الله شین فأخذث في ذلك عَلَى خکم التدریج في بعض 
الأمور» ام عَلَیٌ القيامة وَبَوَائيتْ علبي الملامة» وفوّق الب 
لمات سهامه» وثسبت إلى البدعة والضلالة» وَأنزِلْتُ منزلة 
أهل الغباوة والجھالةء وإني لو التمست لتلك المُحْدَنَاتِ 
مَخْرَجاً لوجدت. غَيْرَ أن ضيق العَطّن» وَالبُعْدَ عن أهل 
الفطن» رقی بي مرتقى صعبأء وَضَيّقَ على مجالاً رَخْباء وهو 
كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات» لموافقة العادات» 


.)۲۲-۲۰/۱( «الاعتصام»:‎ (١) 


تیف القامن :نين الق ران عه ها س ت 
أولى من اتباع الواضحات» وإن خالفت السلف الأول . 

وربما ألمُوا في تقبيح ما وجهت إليه وِجْهَتِي بما تشمئز 
منه القلوب» أو خرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن 
السنة شهادة میب ويُسألُون عنها يوم القيامة . 

تاره نب إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما 
يُعْرَى إلى بعض الناس۰ بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة 
الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة. وسيأتي ما في ذلك 
من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء . 

یار نُسِبْتُ إلى اليّفْضٍ وَبْنض الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم -؛ بسبب أني لم آلتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في 
الخطبة على الخصوص ؛ إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في 
خطبهم» ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء 
الخطب. 

وقد سئل «آصبغ» عن دعاء الخطيب للخلفاء 
المتقدمین۲ فقال : هو بدعة ولا ينبغي العمل به» وَأَحْسَنْه أن 
)١(‏ إن كان یقصد الخلفاء الراشدین: أبا بكر» وعمرء وعثمان» وعلي - 


رضي الله عنهم ‏ فلاء ومن نظر في کلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله تعالى - في مواضع من «منهاج السنة؛ رأى أن الترضي عن الخلفاء = 


يدعو للمسلمين عامة. قيل له: فدعاؤه للغزاة والمرابطین؟ 
قال : ها ازی. به باسا عتد البحاجة ال وأما: أن يكون كيعا 
يَضْمُدٌَ له في خطبته دائماً فإني أكره ذلك . 

ونص أيضاً عز الدين بن عبد السلام: على أن الدعاء 
للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة . 

وثارة اضاقت إلى القول بجواز القيام على الائمت وما 
أضافوه إلا من عدم ذكري لهم في الخطبةء وذكرهم فيها 
محدث لم يكن عليه من تقدم . 

وتارة أحملٌ على التزام الحرج والتنطع في الدين» وإنما 
حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على 


= الاربعة الراشدیٔن في خطبة الجمعة» من حسنات أهل السنة في مواجهة 
أهل الهوى والبدعة الذين أنبتوا فی وسط المسلمين مقالات اليَفض» 
والنصب» فصار في الترضي عنهم على مناہر المسلمين» وشهود 
عامتهم وخاصتهم» تلقين الناس للمعتقد الحق؛ ومنابذة ما سواه. 
وأما الدعاء مطلقاً لولي آمر المسلمین منهم فهو من شتن الهُدی . 
انظر: «شرح الطحاویة»: (۳۷۹)ء واالتاصیل»: (۱/ ۷٦‏ - ۷۷) 
لراقمه وأما فی خطبة الجمعة » وداخل الصلاة» ففیه بحث حررته في 
کتاب : «تصحیح الدعاء؟ . 





مشهور المذهب الملتزم لا أتعداه» وهم يتعدونه ويفتون بما 
يسهل على السائل ويوافق هواه» وان کان شاذاً في المذهب 
الملتزم أو في غيره. وأئمة أهل 7 على خلاف ذلك 
وللمسألة بسط في كتاب «الموافقات» . 

وتارة تبث إلى معاداة أولياء الله » وسبب ذلك أني عاديت 
بعض الفقراء المبتدعين المخالفین للسنةء المتصبین 
- بزعمهم - لهداية الخلق» وتكلمت للجمهور على جملة من 
أحوال هوّلاء الذين نسبوا إلى الصوفية ولم يتشبهوا بهم . 

وتارة ثّبْتُ إلى مخالفة السنة والجماعةء بناء منهم على 
أن الجماعة التي أمر باتباعها ‏ وهي الناجية ‏ ما عليه العموم» 
ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي بيا وأصحابه 
والتابعون لهم بإحسان. وسیأتی بیان ذلك بحول الله » وکذبوا 
على في جمیع ذلك» أو وَمَمُواء والحمد لله على كل حال . 

فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن 
بطة الحافظ مع أهل زمانه ؛ إذ حكى عن نفسه فقال: «عجبت 
من حالي في سفري وحضري مع الأقربين منيء والأبعدين» 
والعارفین» والمنكرين» فاني وجدت بمکة» وخراسان» 
وغيرهما من الأماكن أكثر من لقیت بها موافقاً أو مخالفاًء 


دعاني إلى متابعته على ما يقوله» وتصديق قوله والشهادة له 
فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل 
هذا الزمان ۔سماني موافقاً. 

ون وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله - 

وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك 
واردء سماني خارجیاً. 

وان قرأت عليه حدیثاً في التوحيد سماني مشبھا. 

و إن كان في الرؤية سماني سالمياً. 

وان كان في الإيمان سماني مرجئياً . 

ون كان في الأعمال» سماني قدریاً. 

وان كان في المعرفة سماني كرامياً . 

وإن كان في فضائل ابي بكر وعمر» سماني ناصبیاً. 

وان كان في فضائل أهل البیتء سماني رافضياً. 

وان سک عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا 
بهماء سماني ظاھریاً. 

وإن أجبت بغيرهماء سماني باطنياً . 





تصلیف الناس بين القن والیقین هت کو 

وان جحدتهما» سماني معتزلياً. 

وإن كان في السئن مثل القراءة؛ سماني شافعیاً. 

وان كان في القنوت» سماني حنفياً. 

وإن كان في القرآنء سماني حنبلیاًء 

ون ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الاخیار إذ 
ليس في الحكم والحديث محاباة -قالوا : طعن في تزكيتهم . 

ثم أَعْجَبُ من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون عليّ من 
أحاديث رسول الله ية ما يشتهون من هذه الأسامي؛ ومهما 
وَاقَفْتُ بَعْضَّهم عاداني غیرہء وان دَامَنْتُ جَمَاعَتَهَمْ أسْخَطْتُ 
الله تبارك وتعالی » ولن يغنوا عني من الله شيئاً. وإني مستمسك 
بالكتاب والسنة» وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور 
الرحيم . 

هذا تمام الحكاية فكأنه رحمه الله تعالى تكلم على لسان 
الجميع . فقلما تجد عالماً مشهوراً أو فاضلاً مذكوراًء إلا وقد 
یر بهذه الأمور أو بعضها؛ لان الهوى قد يداخل المخالف؛ 
بل سبب الخروج عن السنة: الجهل بهاء والهوی امب 
الغالب على أهل الخلاف. فإذا كان كذلك حمل على 
صاحب السنة» أنه غير صاحبهاء وَرُجِعَّ بالتشنيع عليه 


(۷۰) سسس سه سن حدس مسد تصیف الناس بين الظن والیقین 

والتقبيح لقوله وفعله» حتى ينسب هذه المناسب . 
ود نقل عن سيد العبّاد بعد الصحابة أويس القرني أنه 

قال : «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن 

صدیقاًء نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضناء ويجدون في 

ذلك أعواناً من الفاسقین » حتی - والله ‏ لقد رموني بالعظائم: 

وَايْمُ الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه . ) انتهى . 
وَعَلَيِْ الى سَمْعَكَ للنصائح الآتية : 

-١‏ استمسك بما أنت عليه من الحق المبين من أنوار الوحيين 
الشريفين وَسُلُوكِ جادة السلف الصالحين» ولا يحركك 
تهيج المرجفين» وتباين أقوالهم فيك عن موقعك َتَضْل . 
ود هذه الشذرة عن الحافظ اپن عبد البر - رحمه ال 
تعالی “: «قال آبو عمر: الذين رووا عن أبي حنيفت 
ووئقوه » وأثنوا عليه أكثر من الذين تکلموا فيه . 
والذین تکلموا فيه من أهل الحدیث» آکثر ما عابوا عليه 
الاغراق في الرأي» والقیاس» والارجاء . 
وکان یقال : یستدل على نباهة الرجل من الماضین بتباین 
الناس فيه . 


۱0( #جامع بیان العلم وفضله : (1۳۹/۲). 


تصنيف الناس بین الظن والیقین مرج سم a Yea‏ مک سد سی .مک جک مغ GD ] nei‏ 
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قالوا: ألا ترى إلى علي بن أبي طالب. أنه هلك فيه 
فان : محب أفرط ومبغض أفرط وقد جاء فى 
الحديث: أنه يهلك فيه رجلان : EY‏ ومبعكض 
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وهذه صفة أهل النباهت ومن بلغ في الدين والفضل الغاية 
والله أعلم» انتهى . 

لا تبحس ہما يقولون» ولا تحزن ہما يفعلون. وخذ بوصية 
الله سبحانه لعبده ونبيه نوح - عليه السلام - #وأوحي إلى 
نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن فلا تبتئس بما 
كانوا یفعلون ہ4 [هرد: ۳۰]. 

ومن بعد أوصى بها یوسف ۔ عليه السلام ‏ أخاه: ٭قال 
إني أنا أخوك فلا تبتکس بما كانوا يعملون؟ [يرسف: .]٦٤‏ 
ولا ينْنِكَ هذا «الارجاف» عن موقفك الحق» وأنت داع 
إلى الله على بصيرة قالات السات متوکلاً على مولاك - 
والله يتولى الصالحين - قال الله تعالی : «9فلعلك تارك 
بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن یقولوا لولا أنزل 
عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل 


شيء وکیل [هرد : ۲. 





تصنيف الناس بين الظن والیقین 
لیکن في سيرتك وسريرتك من النقاء والصفاء والشفقة 
على الخلق؛ ما يحملك على استيعاب الآخرين» وكظم 
الفیظ. والإعراض عن عرض من وقع فيك» ولا تغل 
نفسك بذكره» واستعمل : «العزلة الشعورية». 

فهذا غاية في ثبل النفس؛ وصفاء المَعْدنء وخلق 
السا 

وأنت بهذا كأنما تیف الظَّالِمَ امل . 

والأمور مرهونة بحقائقهاء أمّا الزْبَدمَيذْمَبُ جُفَاء . 


ور 5 
لی کل م 
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تصئيف الناس ر بين الظن واليقين ہہی LAE EASTER ANE LEAT ESLE mraz‏ سسب سودت ۳ 





إلى کل مسلم . إلى کل من احترف التّضِْيفَ فاب . إلى 
مَنْ رمي بالّصنیف فَصَبَرَ. إلى کل عبد مسلم شحیح بدینه؛ 
يخشى الله والدّار الآخرة . إلى هؤلاء جميعاً مسلمين» قانتين» 
باحثين عن الحق على منهاج النبوق وأنوار الرسالة - أسوق 
التذكير والنصيحة -علماً وعملاً ‏ بالأصول الآتية : 
-١‏ الأصل الشرعي : تحريم الل ین عزض الما 
وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة في إطار الضروريات 
الخمس التي جاءت من أجلها الشرائع» ومنها: «حفظ 
العرض ! . 
فیجب على کل مسلم قَدََ اه تیوه وَعَظمَ ديه 
شرع آن تَْظعٌ في نفسه حرمة المسلم: في دینه. 
مه . وَمَالِهِ . ونسیه وعزضه . 
۲- والأصل بناء حال المسلم على السلامة» والستر؛ لان 
اليقين لا يُزيله الشك وَإِنمَا یرل بیقین مثله . 
فاحذر - رحمك الله ظاهرة التصنيف هذه واحذر 





الاتهامات الباطلة» واستسهال الرمي بها هنا وهناك 
وانفض يدك منهاء يَخْلُ لك وجه الحق» وأنت به قَرِيرَ 
العين» رضي الق . 
لا يَخْرَجّ عن هذين الأصلين إلا بدليل مثل الشمس في 
رائعة النهار على مثلها فاشهد أو دع. فالتزم واجب 
«التبين» للأخبار» والتثبت منها ؛ إذ الأصل البراءة . 
وكم من خبر لا يصح أصلا . 
وكم من خبر صحيح لكن حصل عليه من الإضافات ما لا 
يصح أصلاًء أو خرف وغيّر وبُدّل. وهكذا. 
وبالجملة فلا نهر المؤاخذة إلا بعد أن نادن لَكَ الحُجَة 
جو و سرت 

قدأ من الث تعالی لین فقال سبحانه : 
گا لین امنا إن جَاءكُمْ اق با ینوا أن تيبو 
وما بحَهَالَةفَضبخوا عَلَى مَا لثم نَآدِمِينَ 4 [الحجرات:٠].‏ 
ای 
ودا جا هم مر ین الان أو أَلْحَوْفٍ و به ولو دوه 
إلى ألوَسُو 1 ولي الأثر یم كيه اللہ ی يَسْسَِطُونَه 
مهم ولو قصل الل علیکم ورشمته لاعتم ليطا إلا 
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قليلآً» زالنساء: ۸۳]. 

قال السيوطي -رحمه الله تعالی -: 

(نزلت الآية في جماعة من المنافقین» أو في ضعفاء 
المؤمئين كانوا يفعلون ذلك فتضعف قلوب المؤمنين» 
ويتأذى ال الا ). 

من تجاوزهما بغير حق ميقن فَهْوَ حَارِقٌ خُيْمَة الشُرع 
الیل ما من عرض أخيه المسلم» وهذا (مفتون» . 
يجب أن یکون سب ری شم الخلق 
فلز الهمّةء وأن لا يكون مَمْبَراً ثم عليه الواردات 
والمَختَلقات . 

يُوجَد أفراد شغلهم الشاغل : «تطییر الأخبار گُل مطارا 
يَكلَقَى لسان عن لِسان بلا تثبت ولا روية؛ ثم ينشره مه 
ولسانه بلا وعي وا تعقل فتراه يقذف بالكلام» ويطير به 
هنا وهناك» فاحذر طريقتهم» وادفع في وجهها. واعمل 
على استصلاح حالهم . 

و قافن ا مر ظفل 
التزم «الانصاف الأدبي» بأن لا تجحد ما للانسان من 


وانظر في سبب النزول : : (صحیح مسلماء ولات تفسیر الطبري" . 
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فضل» وإذا أذنب فلا تفرح بذنبه» ولا تتخذ الوقائع 
العارضة منهية لحال الشخص ؛ واتخاذها ردا ینفق منه 
الجَزاح في الب والطْعُن . وأن تدعو له بالهداية» آما 
التزید عليه» وآما البحث عن هفواته وتصيدهاء فذنوب 
مضافة آخری . 
والرسوخ في الانصاف بحاجة إلى قدر کبیر من خلق 
رفیع » ودين متين . 
وعليه فاحذر قلة الانصاف : 
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة 

بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم 
احذر «الفتانين» دعاة «الفتنة» الذين يتصيدون العثرات 
وَسِيمَاهمِ : 
جعل الدعاة تحت مطارق النقدء وقوارع التصنيف» 
موظفين لذلك: الجزض على تصيد الخطأء وَحَمْل 
المحتملات على المؤاخذات» وَالمَيَحَ بالات والعثرات ؛ 
لیکو بها بالحسد والتلب» واتخاذها دیدن 
وهذا من أعظم التَّجَئ على أعراض المسلمين عامة 
وعلى الدعاة منهم خاصة . 
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وسيماهم أيضاً: توظیف النصوص في غير مجالهاء 
وإخراجها في غير براقعها؛ لتكثير الجمع» والبحث عن 
فإذا رأيت هذا القطیع فَكَبَرْعَلَيْهم» وولهم ظهرك» وإن 
استطعت صد هجومهم وصیالهم فهو من دفع الصائل . 
اعلم أن «تصنيف العالم الداعية» ‏ وهو من أهل السنة - 
رنه بالنقائص : ناقض من نواقض الدعوة» وإسهام في 
تقویض الدَّعْوَة ونکت الثقة وصرّف الناس عن الخیں 
وبقدر هذا الصّدء ينفتح السبيل للزائغين . 


2 مر مه 


للحاجة إليه: 

«أَسْئَدَ البخاري في : کتاب الشروط من صحیحه : قصة 
الحديبية وَمَسِيرٌ النبي - بيا - إليها وفيها" : 

وسار النبي ۔ پل - حتی إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم 
منها بركت به راحلته فقال الناس : حل حَل» فاخت 


(ص /۷۹- ۸۷). 
«فتح الباري؟ : /٥(‏ ٣٣۳۔٣۳۳).‏ 
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فقالوا: 

خلأت القصواء ۳ 00 (ما خلأت القصواء 
وما ذاك لها بخلق ولکن حيسها حابس الفيل». 
الحدیث . 

قال الحافظ ابن حجر في فقه هذا الحدیث : 

(جواز الحكم على الشيء يما عرف من عادته» وان جاز 
أن يطرأ غيره» فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه 
مثلهاء لا ينسب إليهاء ويرد على من نسبه إليهاء ومعذرة 
من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله؛ لأن خلأ 
القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة: 
صحیحاًء ولم يعاتبهم النبي يك على ذلك لعذرهم في 
ظنهم) اه. 

فقد آعذر النبي - یل - غير المکلف من الدواب 
باستصحاب الأصل» ومن قياس الاولی |ذا رأينا عالماً 
عاملاء ثم وقعت منه هنة أو هفوةء فهو أولى بالإعذار» 
وعدم نسبته إليها والتشنیع عليه بها - استصحاباً للأصل» 
وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله والا كان المعنف 
قاطعاً للطریق ردءً للنفس اللوامة» وسبباً في حرمان 
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العالم من علمهء وقد تُھینا أن يكون أحدنا عوناً للشيطان 
على آخیه . فما ألطف هذا الاستدلال وأدق هذا المنزعء 
ورحم الله الحافظ الكناني ابن حجر العسقلاني» على 
شفوف نظره ‏ وفقه نفسه ‏ وتعليقه الحكم بمَذرکه . 

قال الصنعاني ‏ رحمه الله تعالی _: 

(وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر 
في جنب فضله وتجتنب) اه. 

وقال أبو هلال العسكري”"' : 

(ولا يضع من العالم الذي برع في علمه : لت إن كانت 
على سبيل السهو والاغفال ؛ فإنه لم يعر من الخطأ إلا من 
عصم الله جل ذكره. وقد قالت الحكماء: الفاضل من 
عدت سقطاته» وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن 
يمير خطأهم) اه . 

وقد تتابعت كلمة العلماء في الاعتذار عن الأئمة فيما بدر 
منھم؛ وأن ما يبدو من العالم من هنات لا تكون مانعة 


سبل السلام : الجزء الأول» نقله عنه أبو مدين الشنقيطي في «الصوارم 


والأسنة؟ : (ص/ ؟١).‏ 
شرح مايقع فيه التصحيف: (ص/۱). 
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للاستفادة من علمه وفضله . 

فهذا الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالی - یقول في ترجمة 
كبير المفسرین قتادة بن دعامة السدوسي المتوفی سنة 
۷ھ رحمه الله تعالی بعد أن اعتذر عنه(۲۲: 

(ثم إن الکبیر من أئمة العلم إذا کثر صوابه» وعلم تحریه 
للحق» واتسع علمه وظهر ذکاژی وعرف صلاحه وورعه 
واتباعه يغفر له زلله » ولا نضلله ونطرحه وننسی محاسنه 
نعم : ولا نقتدي به في بدعته وخطته ونرجو له التوبة من 
ذلك) اه. 

وقال أيضاً في دفع العتاب عن الامام محمد بن نصر 
المروزي ۔ رحمه الله تعالی ۔''': 

(ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل 
خطأ مغفوراً له» قمنا علیه وَبَدَّعْنَاه وهجرناه لما سم 
معنا لا ابن نصر ولا ابن منده» ولا من هو آکبر منهما 
والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو آرحم الراحمین» 
فنعوذ بالله من الهوی والفظاظة) اه . 

«السیره : (۵/ ۲۷۱). 

«السير؟ : (1۰/۱۶). 
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وقال في ترجمة إمام الأئمة ابن خزيمة المتوفیٰ سنة 
۱ھ رحمہ الله تعالى _: 

(وكتابه في: التوحيد. مجلد كبير. وقد تأول في ذلك 
حديث الصورة . 

فليعذر من تأول بعض الصفات : وأما السلف فما خاضوا 
في التأویل بل آمنوا وكفواء وفوضوا علم ذلك إلى الله 
ورسوله» ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده ‏ مع صحة 
إيمانه وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه ويدّعناف لقلّ من 
يسلم من الأئمة معنا. رحم الله الجمیع بمئه وكرمه) اه. 

وقال في ترجمة: باني مدينة الزهراء بالأندلس: الملك 
الملقب بأمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد صاحب 
الأندلس المتوفی سنة ٠6اه(":‏ 

(وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهاد» احتملت له 
هتات» وحسابه على الله ء أما إذا أمات الجھاد وظلم 
العبادء وللخزائن آبادء فان ربك لبالمرصاد) اھ . 

وقال في ترجمة : القفال الشاشي الشافعي المتوفیٰ سنة 
«السير؟: (۳۷/۱). 

«السیرا : (۱۵/ 11 ۵). 


(۱) 
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٥ھ۔‏ رحم الله تعالی _''': 

(قال أبو الحسن الصقّار: سمعت أبا سهل الصعلوكي 
وسّكل عن تفسير أبي بكر القفالء فقال: قدّسه من وجه 
ودنّسه من وجه» أي؟ دنّسه من جهة نصره للاعتزال . 
قلت: قَدْ مَرّ موته» والكمال عزيزء وإنما يمدح العالم 
بكثرة ما له من الفضائل» فلا تدفن المحاسن لورطت 
ولعله رجع عنها. وقد يغفر له في استفراغه الوسع في 
طلب الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله) اه. 

وبعد أن ذكر بعض الهفوات لابي حامد الغزالي المتوفیٰ 
سنة ٠5‏ ۵ ه-رحمه الله تعالى ‏ قال : 

(قلت : الغزالي إمام كبير» وما من شرط العالم أنه لا 
يخطىء) اه . 

وقال أيضاً 9 : 

(قلت : مازال الأئمة يخالف بعضهم بعضاء ويرد هذا 
على هذاء ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل) اه. 
«السیر» : .)۲۸۱۸/۱٦(‏ 


«السیر» : (۳۳۹/۱۹). 
«السیر» : (۳۲/۱۹). 
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وقال أیضا ): 

(فرحم الله الإمام آبا حامد فأين مثله في علومه وفضائله 
ولکن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ. ولا تقليد في 
الأصول) اه. 

وتبّه على حال مجاهد فقال" : 

(قلت : ولمجاهد آقوال وغرائب في العلم والتفسیر 
تُسْتذْكر) اه. 

وقال في ترجمة ابن عبد الحکم!۳: 

(قلت : له تصانيف کثیرۃء منها: کتاب في الرد على 
الشافعي . وکتاب أحكام القرآن. وکتاب الرد على فقهاء 
العراق . ومازال العلماء قدیما وحدیثا یرد بعضهم على 
بعض في البحث وفي التوالیف» وبمثل ذلك يتفقه 
العالم» وتتبرهن له المشکلات» ولکن في زماننا قد 
یاقب الفقیه إذا اعتنی بذلك لسوء نيته» ولطلبه للظهور 
والتکثره فیقوم عليه قضاة وأضدادء نسأل الله حسن 
تالسیر؛: (۳۶۱/۱۹). 


«السير»: (5/ 1660) 
(السیر؛: (۵۰۱-6۰۰/۱۲). 


6 )مووي سمب ره روسب ساد بت يام ما ید ۳ جور سے تصنیف الناس بین الظن والیقین 
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الخاتمة و ٍخلاص العمل) اه. 

وفي ترجمة إسماعيل التيمي المتوفی سنة ٥٥٣ھ‏ أنه 
قال“ :( أخطأ ابن خزيمة في حدیث الصورة» ولا يطعن 
عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب . 

قال آبو موسی - المديني -: آشار بهذا إلى أنه قل [مام ال 
وله زلة» فاذا ترك لأجل زلته» ترك كثير من الأئمة» وهذا لا 
ينبغي أن یفعل) اه. 

فهذا الذهبي نفسه”" قد تكلم رحمه الله تعالی - في أن 
علوم أهل الجنة تسلب عنهم في الجنة ولا يبقى لهم 
شعور بشيء منها . وقد تعقبه العلامة الشوكاني في فتاواه 
المسماة : الفتح الرباني . وذکر (جماع أهل الاسلام على 
أن عقول أهل الجنة تزداد صفاء وإدراكاً ‏ لذهاب ما كان 
يعتريهم في الدنیا. وساق التصوص في ذلك . منها قوله 
تعالی : يليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ بما غَقَرَ لي رَنِي وَجَعَلَنِي 
وقال شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية اللميري - رحمه الله 


«السير؛ : (۸۸/۲۰). 


أبجد العلوم» لصدیق خان رحمه الله تعالی : (۲۰-۱۵/۱). 
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تعالی -» في جواب له بإبطال فتوى قضاة مصر بحبسه 
وعقوبته من أجل فتواه بشأن شد الرحل إلى القبو "۳ : 

(إنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوی؛ أفتى في عدة 
مسائل بخلاف سنة رسول الله بلا الثابتة عنه» وخلاف ما 
عليه الخلفاء الراشدون: لم يجز منعه من الفتيا مطلقاً؛ 
بل يبين له خطؤه فيما خالف فیه» فمازال في کل عصر 
من أعصار الصحابة والتابعین؛ ومن بعدهم من علماء 
المسلمين من هو كذلك .)اه. 

وهذا الإمام الحافظ ابن حبان المتوفیٰ سنة ٣٣٥٥ھ‏ رحمه 
الله تعالى فاه بقوله : النبوة العلم والعمل . فهجر وَحْکم 
عليه بالزندقة وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله . 

لکن أنصفه المحققون من آهل العلم فوجهوا قوله 
واستفادوا من علمه وفضله منهم: ابن القیم" 
والذهبي " وابن حجر“ في سواهم من المحققین . 


(مجموع الفتاوی» : (۳۲۱۱/۲۷). 
(مفتاح دار السعادة . 

«تذكرة الحفاظ» : (۳/ .)٩۲۲‏ 
السان المیزان» : (۱۱۱-۱۱۳/۵). 


(قلت : وهذا أہضا له محمل حسن » ولم يرد حصر 
المبتدأ في الخبر. ومثله : الحج عرفة» فمعلوم أن الرجل 
لا يصير حاجاً بمجرد الوقوف بعرفة» إنما ذكر مهم 
الحجء ومهم النبوة؛ إذ أكمل صفات النبي: العلم 
والعمل» ولا يكون أحد نبياً إلا أن يكون عالماً عاملاً . نعم 
النبوة موهبة من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم 
والعمل لا حيلة للبشر في اكتسابها أبدأء وبها یتولد العلم 
النافع والعمل الصالح . 
وذلك تفس فلسفي) اه. 
وهذا العلامة أبو الوليد الباجي المالكي المتوفیٰ سنة 
4ه رحمه الله تعالى افترع القول بارتفاع أمية النبي تلا 
لقصة الحديبية فقام عليه أهل عصره حتى حكموا بكفره . 
وقال بعضهم فيه : 
عجبت ممن شرى دنياً بآخرة 

وقال إن رسول الله قد كتبا 


ثم تطامنت الفتنة وأوضح المحققون بأن واقعة الحديبية لا 
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سبيل إلى إنكارها لثبوتها لكنها لا تنفي الأمية» كما أن 
النبي یل بعت في العرب وهم أمة أمية لا تكتب ولا 
لكنهم على ندرة ولم ينف هذا أمية أمته ول من العرب . 
الباجي من السير“ 

الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر. 
وهذا عبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى من أعلام 
الفقه المالکی . عیب عليه أشياء ول هجر رحمه الله 
تعال (۲) 

والجياني : أحمد بن محمد بن فرج اللغوي الشاعر 
سجنه بسببها في زمن : الحكم بن عبد الرحمن الناصر 
المتوفیٰ سنة ۲۳_۳۳ 


ثالسیرا : (۱۸/ 1۰ 6). 
«لسان المیزان» : (۱۲/4). 
(الصلة» لابن بشکوال : (۱/ ۵). 


وهؤلاء الأئمة: ابن الأثير» وابن خلدون؛ والمقريزي قد 
صححوا النسب الفاطمي للعبيديين. وقد صاح 
المحققون على القائلين بهذا منهم: ابن تیمیةء وابن 
القیم» والذهيي» وابن حجر وغيرهم في القديم 
والحديث. 

والمؤرخ ابن خلدون أيضاً عقب عليه الهيتمي بأنه لما ذكر 
الحسين بن علي رضي الله عنه ‏ في تاريخه قال"): 
(قتل بسيف جده) . 

لكن دافع الحافظ ابن حجر عن ابن خلدون بأن هذه 
الكلمة لم توجد في التاريخ الموجود الآن ولعله ذكرها في 
النسخة التي رجع عنها . 

وقد تتابع الغلط على ابن خلدون أيضاً في أنه يحط على 
العرب من أنهم أهل ضعن ووبر لا يصلحون لملك ولا 


= وانظر: ترجمة أبي حيان التوحيدي ففيها مع فساد معتقده؛ أشياء من 
هذا كما فى: السان المیزان»: (۳۸/۷۔ .)٤١‏ ونحوها ای طالب 
المكي ا (قوت القلوب» كما فی : «الميزان» : (/ 100(« 
والسانه»: (۳۰۰/۵). ۱ 

(۱) «الضوء اللامع»: (۳/ ۰۱1۷ «الاعلان بالتوبیخ»: (ص/۷۱). 


سیاسة ‏ وابن خلدون كلامه هذا فى «الأغراب» لا فی 
(العرب) فليعلم 1 ۱ ۱ 
فهذه الآراء المغلوطة لم تكن سبباً في الحرمان من علوم 
هؤلاء الأجلة بل مازالت منارات يهتدى بها في أيدي أهل 
الإسلام. ومازال العلماء على هذا المشرع ينبهون على 
خطأ الأئمة مع الاستفادة من علمهم وفضلهم» ولو سلكوا 
مسلك الهجر لهدمت أصول وأركان» ولتقلص ظل العلم 
في الاسلام وأصبح الاختلال واضحاً للعيان. وال 
المستعان . 

وکان الشیخ طاهر الجزائري المتوفی سنة ۱۳۳۸ھ رحمه 
الله تعالی یقول وهو على فراش الموت"": 

(عُدُوا رِجَالكُمْ: واغفروا لهم بَعْضٌ رَلأنهم » وعضوا عليهم 
بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم. ولا تتفروهم لثلا يزهدوا في 
خدمتکم)اه. 

وینتظم ما سلف تحقیق بالغ للامام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالی ذکره في مباحث الحیل من «إعلام 


الموقعین» (۳/ ۲۹۶ -۲۹۸) فانظره . 


0) 


«کنوز الأُجدادا. 


و اموجه رر یل تبت يبال تصنیف الناس بین الظن والیقین 


١ 


وإنما أتيت على النقول المتقدمة مع كثرتهاء لعموم 
البلوى على أهل العلم من بعض الجهال إذااحصل 
له رأي عن قناعة ودراية في مسألة فقهية فروعية ‏ يكادون 
يُزهقونه ويجهزون عليه لتبقى الريادة الوهمية لھم؛ والله 
المستعان على ما یفعلون . 

آما المبتدعة فلا والل ء فانا نخافهم ونخدّزهم ولواجب 
البيان تُحَهُم من بدعهم» فاحذر مخالطتهم» والتلقي 
عنهم» فان ذلك سم ناقع» انتهی من کتاب : «التعالم». 
قد تری الرجل العظیم يشار إليه بالعلم والدین» وقفز 
القنطرة في آبواب التوحید على أصول الاسلام والسنة 
وجادة سلف الأمةء ثم يحصل منه هفوة» أو هفوات» أو 
زلةء أو زلات . 

فلتعلم هنا: أنه ما كل عالم ولا داعیة كذلك يؤخذ 
بهفوته» ولا يُتبع بزلته » فلو عمل ذلك لما بقي معنا داعية 
گت اود ركذل وذ فلم وا لا هرن 
نعم : يُنبه على خطته» ولا یج به» فَيْحْرَمٌ الثاش من 
علمه ودعوته» وما يحصل على يديه من الخير. 

کن جَرّم المخطىء في خطته الصادر عن اجتهاد له فيه 





مَسْرَحٌ شَرْعَاًء فهو صاحب هوى يحمل التبعة مرتین : 
تبعة التََجْرِيمء وتبعة حرمان الناس من علمهء بل عليه 
عدة تبعات معلومة لمن تأملها . 

١‏ قد ترى الرجل العظيمء يشار إليه بالعلم والدين» وقد 
ينضاف إلى ذلك نزاله فی ساحات الجھاد وشهود 
سنابك الجیاد وبارقة السيوفء ويكون له بجانب ذلك 
هنات وهنات في توحيد العبادت أو توحيد الاسماء 
والصفات؛ ومع هذا فترى نظراءه من أهل العلم والإيمان 
ممن سَّلِمَّ من هذه الهنات» يشهدون بفضله ويقرون 
بعلمه» ویدینون لفقهه. وعلو کعبه فيعتمدون كتبه 
وأقواله» ولا يصرفهم هذا عن هذا: «وإذا بلغ الماء قلتين 
لم يحمل الخبث». 
ولا تمنعهم الاستفادة منه من البيان بلطف عما حصل له 
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من عثرات؛ بل یبینونھا؛ ويسألون الله أن يُقيل عثرته» وأن 
يغفرها بجانب فضله » وفضيلته . 

ود شاهداً في حال المعاصرة : إن شداة اعتقاد السلف - 
2 الله جمعهم - يَکَدُونَ ليلهم؛ ونهارهم» ويبذلون 
وُكدهم في تحضير الرسائل الجامعية لعدد من وجوه أهل 
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العلم في دراسة حياتهم» وسيرهم؛ وجمع شمائلهم 
'وتحقيق كتبهم» ونشرها بين الناس» ويرون هذا قربة پم 
یمم یو 

وتتسابق كلمة علماء العصر بالمدح والثناء . 

وبهذا تعلم أن تلك البادرة «الملعونة» من تكفير الأئمة: 
النووي» وابن دقيق العيدء وابن حجر العسقلاني 
- رحمهم الله تعالى ‏ أو الحط من أقدارهم» أو أنهم 
مبتدعة ضلال. کل هذا من عمل الشیطان» وباب 
ضلالة واضلال» وفساد وإفساد» وإذا جرح شهود الشرع 
جرح المشهود به» لکن الاغرار لا يفقهون ولا يتثبتون» 
فهل من مُنقلٍ في الواقعین» نصيحة زياد فیما ساقه ابن 
عبد البر - رحمه الله تعالى ‏ بسنده أن زياداً خطب على 
منبر الكوفة فقال : 

«أيها الناس إني بت ليلتي هذه مُهْتَمَاً بخلال ثلاث رأيت 
أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة : 

رأيت إعظام ذوي الشرف» وإجلال ذوي العلم» وتوقير 
ذوي الأسنان. 


والله لا أوتى برجل رَد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا 


عاقبته . . . إلى أن قال : 
نما الناس بأعلامهم» وعلمائهم» وذوي أسنانھم 
۲۔ وإن سألت عن الموقف الشرعي من انشقاق هؤلاء بظاهرة 

أ احذر هذا الانشقاق لا تقع في مثله مع «المنشقين 
الجراحین» المبذرين للوقت والجهد والنشاط في 
قيل وقال» وكثرة السؤال عن «تصنيف العباد»» 
وذلك فيما انشقوا فيه» فهو ذنب تلبسوا به وَبَلُوى 
وقعوا فيهاء وادع لهم بالعافیة . 

ب- إذا بُلیت بالذين يأتون في مجالسهم هذا المنكر 
«تصنيف الناس بغير حق» واللَّهّتْ وراءه فبادر 
بإنفاذ آمر الله في مثل من قال الله فيهم : 

و إذا رأيت الذين بخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم 
حتی یخوضوا في حديث غیرہ و !ما ينسينك الشیطان 
فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین ٭ . 


A: [الأنعام‎ 


.)8/۱( «جامع بيان العلم1:‎ )١( 





سس متحت تصلیف الناس بين الظن والیقین 
وفي هذا القدر كفاية ‏ إن شاء الله تعالی - وفیما كتبت 
في : «حلية طالب العلم» واالتعالم» واهجر المبتدع ۰0 
واحكم الانتماء»» و«الرد على المخالف» أصول نافعة . 
والله تعالى أعلم . 


انتهى . 


بكر بن عبد الله أبو زيد 
۶/۸۶۸ ١٤ھ‏ 
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عل تخو العَمَلٍ الموَسُوعِيَ في القَرْنِ الرَابِع عَشَرَ امجري : 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - فَذُس الله رُوحَهُ -) 
وَصدُوثُ نی (۳۷) جز٤اء‏ قَامَ الولف -بارك الله نی حياته وعلمه - 
مويه کتب» ورسائل» وفتاوى» ابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى - مُصََة على اباب للم في الفق وغيره من العْلُوم؛ 
ریب ارف هذا الما وَفِقْهِهِ من تصانيفه الف ای 
التي طالا حَفِيَتْ مَوَاضِعُها عَلَ كر من العلماء والباحثین . 

ان الموسوعتين» تكون أمام المسلمء عَامّةُ عُلُوم 

لاہن تکفا رن سکع الو الشريفه ١‏ ` 

وستکون ا هذا المشروع المبارك ين بين يدَيٰ طلاب العلم 
قَرِيباً بإذن اللہ تعال۔. 
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در را 
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